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نتناول في هذه الدراسة حروب الجيل الرابع وديا توظيف المبليشيات 
والمرتزقة في هذه الحروب» وذلك من خلال أربعة محاور تشمل: 

1.. تعريفات وإضاءات بشأن حروب الجيل الرابع وأجيال الحروب الأخرى 
تحني الفراسات العسكرية. 

للتوظيف الإيراتي وبحربة الصحوات. 

3.. ترجمة لدراسة المنطق الاستراتيجي للميليشيات لمؤسسة راند والتي 


تعرض دراسة حالة أفغانستان. 


4.. لنختم الدراسة بتوصيات. 
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مقدمة‎ 
تنامت ظاهرة توظيف الميليشيات من قبل الحكومات في الآونة الأخيرة في‎ 
عدة مسارح للصراع» وهي ظاهرة قديمة لكنها ازدادت وضوكا وأصبحت‎ 
تنذر بتداعيات كبرى ترسم ملامح النظام الدولي في المستقبل وتغيير نمط‎ 
الدول وانتشار الفوضى.‎ 
ويكثر توظيف الميليشيات مع الحكومات المركزية الضعيفة لأنه يوفر‎ 
خصائص مهمة لهذه الحكومات ومن يدعمها من قوى دولية لضبط الحيمنة‎ 
والسيطرة على البلاد» بل أضحت العلاقة بين هذه الميليشيات والقوى‎ 
الدولية مباشرة وبدون وساطة الحكومة المحلية. وتحظى بتسليح ودعم مالي‎ 
ولوجستي باستمرار.‎ 
وما حدر تسايظ الضوء عليه أن نشوء هذه الميليشيات كان في كثير من‎ 
الأحيان بدعم مباشر من القوى الدولية التي عملت على تسليحها وإضفاء‎ 
الشرعية عليهحا». يدل يندات ق كتير من المفاطق يبإنشياء البليقبياة من‎ 
الصفر كما حدث في العراق وأفغانستان والصومال» بينما استغلت وجودها‎ 
في مناطق أخرى ووظفتها لصاح أجنداتما مقابل مكاسب مادية ضئيلة بل‎ 
وأحيانا دون أن تدرك هذه الميليشيات أنه تم توظيفها.‎ 
ومع مرور الوقت أصبحت هذه لميليشيات الأدوات المفضلة للقوى‎ 


الإقليمية والدولية فيما يسمى حروب الجيل الرابع وهي حروب الوكالة التي 
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دهت ل سق الب الاو وق فاك عة هبي اع اعات 
رذهرا رده وي فر ومين 


العالمية وعادت اليوم بقوة وبشكل بارز في مناطق من العالم الإسلامي. 


وذ قرت الوب ن ساط الصراء من المزاجهية الاه بارش 


بشكل سري وعلني. 


ويعرف علماء العلوم ١‏ ية حرب الجيل الرابع» على أتما حرب تفقد 
فيها الحكومة احتكارها لاستخدام القوة بسبب صعود تنظيم مسلح غير 
حكومى. 


ذلك أن في تعريف الدولة الحديفة» تتمتع هذه الدولة بوكالاتما الأمنية 
وجيشها بالحق الحصري تي استخدام القوة والسلاح» وفرض القانون 
بالعنف وقهر أي تمرد وضبط السيطرة على الجحدود» ويرجع أصل هذا 
الاحتكار إلى تعريف ماكس فيبر 1/1336 1/7661 الشهير للدولة على 
أتما الكيان الذي تكر شرعية ممارسة ال لكن في بيغة حروب الجيل 
الرابع» أصبحت المبليكسيات: أذوات قوق أحميعة تسيعى إلى فرض سيطرفًا 
على دولة ماء وبالتالي تعزيز النفوذ الإقليمي من خلال تهج غير مباشر 
وأقل تكلفة.” 


' ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدّعة - دراسة لفريدريك ويري, أرييل أ. آرام. 


” حكم الميليشيات في حروب الجيل الرابع في منطقة الشرق الأوسط: إتجاه خطير - رياض قهوجي - مدير عام مجلة الأمن والدفاع 
العربي. 
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ولجأت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة لتوظيف الميليشيات بشدة نظرًا‎ 
للخسائر المهولة التي مُنيت بما الجيوش النظامية في ساحات الصراع مثلما‎ 
تم رصده في أفغانستان والعراق» وبدل إرسال الجيوش وتكبد الخسائر الجمّة‎ 
يحري ببساطة تسليح وتمويل مجموعات فرعية غير حكومية في الساحات‎ 
المستهدفة» وتقدم لهم كافة الصلاحيات بما فيها القذرة لقيادة هذه الحرب‎ 
نما يفسر تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان دون أدى محاسبة.‎ 
وقد حققت إيران نجاحًا في العراق لم تحققه مع حرب دامت ثماني سنوات‎ 
في ثمانيبيات القرن الماضي كلفتها مئات الآلاف من الأرواح.‎ 
إذن حروب الجيل الرابع تعتمد بشكل رئيس على الميليشيات والمرتزقة.‎ 
ويزداد الأمر تعقيدًا حين تتعدد الميليشيات ولمرتزقة في خدمة قوى أجنبية‎ 
مختلفة» وهو ما يحدث اليوم في دول مثل ليبيا واليمن.‎ 
وَغابا ما تكون اليلبشيات الخلية أقل تكلفة وأكثر ليونة هن قرات الأمن‎ 
النظامية» كما تتمبّع بمعرفة محلية أكبر» ما يتيح لما أن تنشط بفعالية في‎ 
المناطق حيث لا تستطيع قوات الأمن النظامية العمل. لكن يرافق هذه‎ 
المعرفة الحلية افتقار الميليشيات للانضباط وانعكس ذلك بارتكابما انتهاكات‎ 
لحقوق الإنسان جسيمة ضد السكان المحليين» كما حصل في دارفور مع‎ 


الشات للتخوية السسحوذانية» اما اللات وة غر الغلبيخ 
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فانتهاكاتهم لا تعد ولا تحصى كما شاهدنا ذلك مع قوات بلاك ووتر في 
العراق. 


ولكن بصفتها ميليشيات ومرتزقة تتستر بها الدول لتسطير المجازر فإن 
جرائمها تمر بدون أي محاسبة. وكثيرا ما تحدث حوادث يتم إغفالها تماما 
كقيادة سيارات بشكل جنوني ودهس أبرياء في الطريق والاعتداءات التي لم 
يجدوا لها تفسيا أو يحددوا هوية الجاني فيهاء كانت تتم على أيدي هؤلاء 
المرتزقة. بل حت وإن ثبت تورط هذه الميليشيات والمرتزقة بالدليل» فإن 


الإفلات من العقاب هو النتجية الغالبة لكل قضية. 


وقدمت إيران نماذج صارخة لتوظيف الميليشيات في مناطق الصراع التي 
تحاول الهيمنة عليهاء بل وتحولت هذه الميليشيات لمرتبة صناع القرار مثل 
الحشد الشعي في العراق والحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان» 
والميليشيات الإيرانية في سوريا. وتطور الحال مع أغلب هذه الأذرع الإيرانية 
إلى تحقيق تمثيل سياسي قوي يلعب دورًا مصيريًا في الحكم كما حصل في 
العراق ولبنان واليمن. 

والميليشيات التي نسلط الضوء عليها في هذا البحث هي جماعات مسلحة 
توظفها الحكومات المركزية والقوى الأجنبية أو القوى المحلية في حروب 
التمرد داخل دولة ترزأ تحت الاحتلال أو قد تكون دولة فاشلة أو على 
وشك أن تصبح كذلك. 
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حروب الجيل الرابع”‎ ...1 
يتفق الخبراء العسكريون على أن حرب الجيل الرابع التي عُرفت ب«الحرب‎ 
اللا متماثلة (17/211831 ©45371111116]11) «هي حرب أميركية صرفة»‎ 
إذ وجد الجيش الأميركي نفسه يحارب «لا دولة» بعد أحداث 11 أيلول‎ 
أو بمعنى آخر كان عليه محاربة تنظيمات محترفة عسكريًا ومدربة‎ .1 
جيدًا منتشرة حول العالم» وتملك إمكانات ممتازة وها خلايا خفية تنشط‎ 
لضرب المصالح الحيوية للدول الأخرى لإضعافها أمام الرأي العام الداخلي‎ 
وإرغامها على الانسحاب من التدخل في مناطق نفوذها.‎ 
وقد استخدم مفهوم حروب الجيل الرابع في عام 1989 من قبل الأمريكي‎ 
William 5. Lind - وليام لييد‎ 


تُستخدم في هذه الحرب وسائل الإعلام الجديد والتقلييدي» ومنظمات 
الجتمع المدني والمعارضة» والعمليات الاستخبارية» والشركات اا 
الخاصة» والنفوذ الأميركي في أي بلد لخدمة مصال الولايات المتحدة 
الأميركية» وسياساقا الاستاتيجية وظهر معها بالتأكيد التوظيف الكبير 
ق 


المصدر السابق. 
4 حرب الجيل الرابع - ( Fourth Generation War (46W‏ الموسوعة السياسية. 
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1... هل نحن بالفعل في حروب الجيل الرابع؟ 


٠ 5‏ 5 5 1 1 
يقول كارل فون كلاوسويتر”: "الحرب كالحرباء". 


وق الواقع يستعمل مصطلح "جيل" أو "جنال" لتوصيف التطور الحاصل 
ف الحروب» وعييزنها من حيث الأدوات المستعملة وطريقة إدارها من جيل 


إلى جيل. 


لكن يبقى هنالك اختلاف وتباين بين المحللين الاستراتيجيين والعسكريين 
في تعريف أجيال الحروب وأزمنتهاء نظرًا لاختلاف المعايير العسكرية 
والتكتيكية» وكذا المفاهيم النظرية المستخدمة في التعريف والتحليل. 
ويتحدث الباحثون اليوم عن 5 إلى 6 أجيال من الحروب في عصرنا 
الحاضر. دعونا نتعرف عليها لنستوعب درجة تعقيد المشهد في تصنيف 
الحرونب. 


1.. حروب الجيل الأول 6 


يعرّفها الخبير العسكري والكاتب الأميركي ويليام ليند بأنها حروب الحقبة 
الممتدة بين العامين 1648 و18560»؛ والت غرفت بالحروب 


Conventional التقليدية.1/1/231‎ 


5 جنرال ومؤرخ حربي بروسي. من أهم مؤلفاته كتاب (Vom Kriege)‏ أي: من الحرب. تركت كتاباته حول الفلسفة والتكتيك 
والإستراتيجية أثرا عميقا في المجال العسكري في البلدان الغربية. تدرس أفكاره في العديد من الأكاديميات العسكرية كما أنها تستعمل 
في عدة مجالات مثل قيادة المؤسسات والتسويق. ويعتبر من أكبر المفكرين العسكريين شهرة وتأثيرًا على مر التاريخ. 

° هل أصبحنا في الجيل السادس؟ إعداد: د.أحمد علو (عميد متقاعد) 
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وأطلقت هذه التسمية على الحروب» التي تدور رحاها بين جيشين نظاميين 
على أرض واحدة وق ميداك حدد» حيث تكون الموااجهات مباشرة بين 
خصمين أو أكثر وتُستعمل فيها الأسلحة والذخائر والتكتيات التقليدية 
والشجاعة والإقدام على مستوى القادة والأفراد. 
عرفت البشرية مبكرًا هذه الحروب الق استمرت حت فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» واستخدم خلاللها عدد كبير من العمليات العسكرية» 
كعمليات المناورة والالتفاف لتطويق الخصم وضربه ف آي للقضاء عليه 


وتدميره. 
1... حروب الجيل الثاني أو حرب العصابات” 


يتميز هذا الجيل بما يُعرف بحرب العصابات أو الحرب الثورية» وتكون عادة 
هدف واحد. وهذه الحروب شبيهة إلى حد ما بحروب الجيل الأول» ولكن 
التطور الذي حصل في تقنيات الأسلحة وتكتيكات المناورة والحركة والنيران 
وطريقة إدارة استخدام الدبابات والطيران بين الأطراف التنازعة» جعل لما 
خاصية أكثر دقة من ناحية القدرة على إحداث قدر أكبر من الخسائر في 
طرفي النزاع. تتميز حرب العصابات باستراتيجيتها وفكرها الخاصء فهي 


7 المصدر السابق. 
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تنش في الصراع المستمر والطويل نما يحتم اتباع أسلوب المفاجأة والمباغتة في‎ 
القتال صد الجيوش النظامية» واعتماد الضربات المومجعة للعدو ف معارك‎ 
ومواجهات صغيرة ومتعددة» تضعف قدرته وبجعله يترااجع عن أهدافه تحت‎ 
وطاة الضريات المنلاحقة من قبل خصم يظهر ويختفي» ويقاتل وفق‎ 
استراتيجية يفرض فيها نفسه وشروطه» ويحدد مكاتما وزماها يما يضمن له‎ 
النجاح.‎ 
تتميز حرب العصابات بأحادية القيادة إذ يجمع قياديوها عادة» بين القيادة‎ 
ية والسياسة» كما تعتمد هذه الحرب على مساندة الإعلام بشكل‎ | 


رئيسي» وذلك لكسب المزيد من الأنصار والتأييد» والتبرعات بالأموال. 


انتتشرت هذه الحروب في كثير من دول العالم» ولعل أهم ما بميزها هو أنه 
ليس هناك مقياس محدد لتسليح عناصرهاء ولكن طبيعة ديناميكية الحركة 
والمناورة المستمرة فيها تفرض اعتماد الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 

8 os 
حروب الجيل الثالت‎ ..1 
يعرف البعض هذا الجيل بالحروب الوقائية أو الاستباقية ©12617ع101657‎ 


«War‏ التي انطلقفت من وحي نظرية «الردع بالشك». وهي نظرية 
سياسية عسكرية ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية عقب انيار الاتحاد 


5 المصدر السابق. 
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السوفياتي السابق. وتعنى عمليًا الضربة الاستباقية وشن الحرب ضد كل ما‎ 
من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأميركي أو السلم العالمي» وتشكل الحرب‎ 
على العراق نموذجًا عنها. غير أن الخبير الأميركي وليام ليند يرى أن الألمان‎ 
هم من طؤروا هذا الجيل خلال الحرب العالمية الثانية باعتمادهم المرونة‎ 
والسرعة في المجوم» فضلا عن المفاجأة والحرب خلف خطوط العدو.‎ 


1.. حروب الجيل الخامس” 


يعتبر البعض أن ما وصلت إليه الحروب البشرية اليوم» هو ما يسمى بحروب 
الجيل الخامس التي تعتمد على خلق تناقضات بين السلطة وامجتمع في دولة 
ماء وذلك باستغلال الوسائل كافة» ويقول أحد الحللين إن الجيل الخامس 
يعتمد في استاتيجيته على «احتلال العقول لا الأرض» وبعد احتلال 
العقول يتكمّل الحتل بالباقي»» فهو يستخدم العنف غير المسلح» مستغلا 
جماعات عقائدية مسلحة» وعصابات التهريب المنظمة.؛ والتنظيمات 
الصغيرة المدزبة» من أجل صنع حروب داخلية تتنوع ما بين اقتصادية 
وسياسية واجتماعية» كمدف استنزاف الدولة المستهدّفة ووضعها في مواجهة 


صراعات داخلية» بالتوازي مع التهديدات الخارجية العنيفة. 


يعتمد صانعو حروب الجيل الخامس على استخدام التقنيات الحديفة» التي 


تشمل القوة المسلحة» والقوة غير المسلحة» التي يكون فيها العدو فاعلا من 


بيت #المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
دون أن يظهبر اشک اشر كما تشمل هذه القبات الخرب السيراية‎ 
وإثارة الشعوب» وتريكيباونق الأهداف الساسيةلدول اخ وي‎ 
بعض الخبراء أن من بين التقنيات أيضًا استحداث حالة فوضى في مواقع‎ 
الصراع بين أطراف محلية» تتيح للدول الكبرى التدخل وتوجيهها لمصلحتهاء‎ 
كما يرق المخبراء أن إغراق اللمقاطق المسعيدفة بالمشدرات هو أحد الأسلعة‎ 


اا ی اليل اس 


كان البروفسور الأميركي ماكس مايوراينغ أول من تحدث عن هذه الحرب 
في محاضرة علنية وهو يختصر تعريفها بالنقاط الآتية: "هي الحرب بالإكراه» 
وإفشال الدولة» وزعزعة استقرارهاء ثم فرض واقع جديد يراعي مصالح 
الدولة الأميركية". 


بهدف إيجاد حكومة في الظلء كما أتما تتعامل مع كيانات صغيرة متعددة 
وممنهجة تعمل على هدم التعليم في الجامعات وإشاعة الفوضىء وارتكاب 
أفعال إجرامية للتشكيك في قدرة الدولة على السيطرة الأمنية» وتستغل 
هذه التشكيلاات الإجرامية ف فبركة الأخيتار: وتبديل الحقائق وترويع 


المواطنين . 


بیت ك المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


1.. حروب الجيل السادس °" 


ثمة من يتحدّثون عن الجيل السادس من الحروب» وهم يعتقدون أن روسيا 
هي أول من أطلقه» والمقصود هنا الحرب التي ثدار عن بعد» من خلال 
استخدام الأسلحة الذكية لتأليب الجتمع من خلال التجنيد الكامل 
لشبكات الإنترنت بمدف تمديم أركان الدولة وإفشاها. وتتنوع الوسائل 
الذكية لتشمل استخدام الطيور والحيوانات والأسماك كأدوات للتجسس 
وإالحاق الضرر عن بعد» وهذا النوع من الأدوات تتبناه وكالة داريا التابعة 


للبنتاغون وفق رأي روسيا. 


1... آراء في الحروب الحديثة '! 

يرق بعص اخللين أثها من مات حروب الجيلين الخامس والسادمن قياب 
مركز الثقلء ففي الأجيال الأربعة السابقة من الحرب كان الصراع يحدث 
بين كيانات تتمتع يا كل مواستساتية» سدواء كافك جو شا أو حتى جماعات 
متمردة. أي أن ها مركز ثقل» يتمفل بالحرمية والتسلسل القيادي والروح 
المعنوية وخطوط الإمدادات اللوجستية والدعم السياسي والشعي» إضافة 
إلى وجود مبررات أخلاقية أو قانونية لخوض الحرب» وعند تدمير مركز ثقل 


العدو» يمكن تدمير المؤسسة بكاملهاء وتحقيق النصر. 


9 المصدر السابق. 
1! المصدر السابق. 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
أما مجالات حروب الجيل الخامس وما بعده فهي مختلفة. فمجال الجيلين‎ 
الأول والثانى كان البر والبحر» فيما اعتمدت حروب الجيل الثالث على‎ 
التطور الاقتصادي والتكنولوجي في عصر الثورة الصناعية» ما أدى إلى ضم‎ 
المجال الجوي إلى نطاق المحرب» وكذلك المساحات تحت سطح لميا‎ 
والفضاء الإلكتروني. وانتقلت حروب الجيل الرابع إلى مدى أبعد يشمل‎ 
المجال السياسيء إذ أضحت الحرب صرع إرادات سياسية لا مجرد صراع‎ 
بالقوة المسلحة.‎ 
كذلك» تختلف حروب الأجيال الحديثة عما سبق في كونما تحاوزت‎ 
مجالات الصراع التقليدية» لتصبح نوعًا من الحروب غير المقيدة» التي بجمع‎ 
في الوقت ذاته الحرب الاقتصادية» والسيبرانية» والمعلوماتية» والحرب‎ 
الحجينة» وحروب أسلحة الدمار الشامل» وحروب المخدرات والبيئة.‎ 


ويؤكد بعض المحللين أن معظم هذه الحروب كان يتزامن مع المعارك ال حربية 
في الأجيال السابقة من الحروب» لكن ما ييز الحروب الجديدة» هو أنه 


بين الدول. 


بيت 8# المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


1... الوسائل المستخدمة فى الجيل الرابع من الحروب 
وهي وسائل توظفها العناصر المنخرطة في الصراع سواء كانت الحكومة 
الأمريكية ونظيراتما الغربية والحليفة والعميلة أو الجماعات الجهادية والمتمردة 
التي قد تشترك أو تنفرد في توظيفها. 

- تكتيكات حرب العصابات والعمليات الإستشهادية والخلايا الأمنية 
وتوجيهها لتحقيق الأهداف المراد منها. 

- استخدام الحرب النفسية والذهنية المتطورة وأدواتما: الإعلام والإنترزنت 
والتلاعب النفسي وتحريك الرأي العام. 

- استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية. 


- توظيف الميليشيات والقوات المحلية والدولية مختلفة الجنسيات. 


- تطور تكنلوجي ا المعلومات وتكنلوجيا الناتو والهندسة الجينية والحواسيب 
المتطورة والرادار التموجي وتشكيل الجيوش السبرانية لتشكل وسائل لهذه 
الحرب لم يكن من الممكن الحصول عليها سابقًا. 


وترى بعض الدراسات أن كل هذه الوسائل قد توظفها دولة كالولايات 


المتحدة ف سبيل إخضاع الدولة المستهدفة عن طريق جعلها دولة فاشلة 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAGDIS CENTER FOR STUDIES‏ 


الأرض بعد ا 


كما أا في واقع الجماعات الجهادية مواجهة مستمرة منذ الحادي عشر من 
سبتمبر بين الولايات المتحدة وأنظمة حكومية دولية من جهة وبين 
جماعات جهادية سنية من جهة أخرى» وظفت فيها هذه الوسائل بحسب 


ع 

1.. تغيرات طرات على القوى الدولية 

يقول ناشب رئيس معهد أمريكا الحديدة بيتر بيرجن: مثلما فهقدت 
الولايات المتحدة احتكارها للأسلحة النووية بعد فترة قصيرة من الحرب 
العالمية الثانية» فقد فقدت اليوم احتكارها لجرب الطائرات المسلحة بدون 
طيار والحرب الإلكترونية الفعالة. وهذان الشكلان من أشكال الحروب 
يحدثان على حد سواء خارج الأطر التقليدية المعتادة للحروب» كما لم يتج 
الاتفاقيات إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار من أجل اغتيال شخص 


ماف بلدلم يتم إعلان الحرب فيها (على سبيل المغال: مغل اليمن لذا؛ نحن 


2 


2' حرب الجيل الرابع - Fourth Generation War (46W)‏ الموسوعة السياسية. 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAGDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
بحاجة إلى سَنّ قوانين دولية من شأغا أن تخلق قواعد لتنظيم مثل هذه 


الأشكال ادو ا 

فيما تقول روزا بروكس أستاذة القانون بجامعة جورج تاون» والمستشارة 
السياسية لوكيل وزارة الدفاع ”نحن نفترض أن التغيير سوف يمكن التنبؤ به» 
كما أنه سيحدث بشكل تدريجي وسوف يكون لدينا الوقت الكافي من 
أجل التخطيط والتكييف معه ونحن على خطأء فإذا كنا لا نستطيع أن 
نقبل ذلك ونقوم ببناء استراتيجية ترتكز أيضًا على عدم التأكد والتغير 


£ ۰ 1 14 
المتزايد» فان الولايات المتحدة سوف تستمر ف الانحدار كقوة عالمية “. 


وقي الواقع مشهد الحرب اليوم تحول لحالة من الفوضى والتشابك بين 
الأجيال الحربية» مع أن المواجهة المباشرة بين الجيوش النظامية قد تللاشت 
منذ سنوات إلا أن المواجهة بين الأنظمة الدولية والجماعات الجهادية 
مستمرة منذ عقود» والمواجهات على مستوى الدول في ظل التنافس الدولي 
سواء الإقليمي أو على عرش النظام العالمي مع الصعود الروسي والصيني 
الذي رفع من حالة الاستنفار الأمريكية» صنعت معا مشهدًا مركا 


ومتشابكا من أجيال الحروب لا يزال فيه توظيف الميليشيات والمرترزقة 


بيت 8# المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


2... تعريف الميليشيا 
الميليشيا أو التنظيم المسلح أو الجماعة المسلحة» جيش تشكله عادة قوات 
غير نظامية من مواطنين» يعملون عادة اسوب حرب العصابات» بعكس 


مقاتلى الجيوش النظامية الجنود الحترفين. 
أو هى قوات تابعة للجيش النظامى كما الحال في الصين أو سويسرا. 


بسک أو جغرافية محددة ف إطار جهوي أو ديغع وقد تكون مدعومة أو 
اا من لاطا 
2.. الميليشيات عبر التاريخ 
أشار ابن خلدون لظاهرة الميليشيات منذ القدم حين افترض وجود توتر 
المناطق الداخلية غير الحي؟. 

15 https://ar.wikipedia.org/ wililڻıln/‎ 


1 Tbn Khaldun, An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of 
Tunis, trans. Charles Issawi (Princeton: Darwin Press, 1987). 
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ومع مرور الزمي كانت الحكومات لخا لشيوخ القبائل وقادة الجحماعات 
الممسلحة بما فيها قطاع الطرق والعصابات الإجرامية للمساعدة في تحصيل 
الضرائب من الشعب وفرض الأمن والنظام لصالح الحكام وقمع المتمردين. 
وكذلك فعلت الدول العثمانية والبريطانية والفرنسية» حيث جندت القوات 


e غارسة‎ E 


ومنذ أوائل منتصف القرن العشرين» احتكرت الحكومات العربية شرعية 
ممارسة القوة» فشكلت الجيوش الوطنية التي وُظَمَت أيضًا لقمع المعارضة 


والتمرّدات الداخلية ضد الدولة. 


وتسلط الضباط العسكريون بما امتلكوه من الامتيازات على رقاب الناس» 
غالبا ما استولوا على السلطة بأنفسهم باسم الأمة. وهو ما نسميه 
الانقلابات العسكرية التي غلابت على المشهد العربي منذ الثلاثينيات إلى 
أوائل السبعينيات. 


وحاولت بعض الحكومات أن تحصّن نفسها ضد الانقلابات العسكرية» 
اللجان الشعبية والميليشيات ف الاتحاد السوفييق. واستغلت في ترويع 


شخصيات المعارضة. 


”' ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدّعة ‏ دراسة لفريدريك ويري, أرييل أ. آرام. 
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مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
أجهزة الأمن في العديد من البلدان العربية. الطبقة الأعمق والأوطد 
تشكلت من أجهزة أمن وحرس رئاسي كنيمي التسليح» وتحدّرت عناصرها 
من أقارب الحكام وأتباعهم. وتمثلت المسؤولية الرئيس هذه الطبقة في 


إجهاض الانقلابات العسكرية والمؤامرات الداخلية. 


أما الطبقة الخارجية فتكوّنت من الجيش والشرطة اللذين يمكن نشرهما في 
العمل اعترضته جملة مشاكلء مما في ذلك تسعير التنافسات بين الأجهزة 


وانعدام الثقة» ما أعاق الفعالية القتالية الفا 18 


ومثل هذه البنية التنظيمية لا تزال قائمة في مصر والجزائر ومَلكِيات الخليج 
العربي» حيث لا تزال الجيوش متماسكة» وإن كانت متضخمة. هذه 
الجيوش الوطنية لا تحوز سوى على قدرات محدودة لاستعراض القوة» مع 
بعض مواقع استثنائية تتمثل في فرق العمليات الخاصة وسلاح الجو. ولا 
يزال الدور الأكثر أهمية لما هو منع الانقلابات العسكرية واستخراج العوائد 
القراعد ارال" 


15 Mehran Kamrava, “Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East,” 
Political Science Quarterly, 115:1 (2000); Yezid Sayigh, “Agencies of 4 Coercion: Armies and Internal 
Security Forces,” International Journal of Middle East Studies 43, no. 3 (2011): 403-405. 


'° Robert Springborg, “The Role of the Militaries in the Arab Thermidor,” memo prepared for “The 
Arab Thermidor: The Resurgence of the Security State” workshop, London School of Economics and 
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صركز بيت المعقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
ولكن بعد انيار بعض الأنظمة في العام الإسلامي نتيجة موجة الربيع‎ 
العربي» تدخلت الأنظمة الغربية بتوظيف قواها من مرتزقة وميليشيات محلية‎ 
أو غير محلية (مستوردة)» نحاولة إعادة الشعوب إلى حظيرة الحيمنة الغربية.‎ 
وسد الفراغ الذي أحدثنه الثورة بإسقاط النظام كما في ليبيا واليمن» وتم‎ 
التنسيق مع الحكومات الانتقالية أو الإدارات امحلية المؤقتة والأحزاب الموالية‎ 
للغرب والعملاء القدامى لهم., لتوفير ميليشيات ومرتزقة تسيطر على المشهد‎ 
لإعادة ضبطه وفق المقايبس الغربية ومصالح أجنداتها في المنطقة. وتباييت‎ 
درجة توظيف هذه الميليشيات والمرتزقة بحسب الحاجة إليه فكان توظيفها‎ 
صارخا في ليبيا ومتوسطًا في السودان وضعيفًا في تونس كون الأحزاب‎ 
الموالية التي تسلقت لدفة الحكمء كفت الغرب مؤونة التجييش على الأرض.‎ 
وإنه لمن الفائدة بمكان دراسة كل حالة من حالات الربيع العربي» كيف‎ 
کاتت البذاية وكيش #طورت الأهدات وكيقف الث إلى ما الست اليه‎ 
لتقديم زبدة التجارب والخبرات للأجيال وللاستفادة من ثقل هذا التطور‎ 
الخطير الذي عرفه العام الإسلامي وواجه بسببه مكر النظام العالمي‎ 
والإقليمي ودهائه؛ ثم بناء على ذلك رسم خريطة لمعالم القوة والضعف في‎ 
مشهد الشورات والسبل التي من الضروري انتهاجها لتفادي تعثرها وكذا‎ 


الأسباب المصيرية لإنجاحها. 


Political Science Middle East Centre, October 10, 2014, http://pomeps.org/2014/12/12/the-role-of- 
militaries-in-the-arab-thermidor 
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مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
منهج الميليشيات‎ ..2 
غالبا ما يحمل أعضاء الميليشيات إيديولوجية تجمع صفوفهم وتوجه مسارهم‎ 
قد تكون قومية أو طائفية تستغلها قوة احتلال أو الحكومة المركزية لقتال‎ 
الجماعات الجهادية والمتمردة في البلاد وفي الواقع إن الكثير من هذه‎ 
الميليشيات تدفعها الحاجة المادية للقتال» وهم في الواقع المرترقة.‎ 


وقد شاهدنا توظيف جماعة الصوفية في الصومال ضد امجاهدين وتسليحهم 
ونشر الدعاية لمنهجهم الموائم لأهداف الصهيوصليبية في بلاد المسلمين. 
وبعد فشل هذا المسار توجهت أمريكا لتوظيف الميليشيات القومية والوطنية 
لمواجهة الصعود الإسلامي في المنطقة؛ كما شاهدنا توظيف الرافضة في 
العراق بدعم أمريكي ضد أهل السنة في البلاد. وكذلك كان التوظيف 
الأمريكي للأكراد في سوريا ونماذج أخرى عديدة» تكشف كيف تم توظيف 
الطائفية والقومية في دعم الأطماع الغربية في العام الإسلامي وتحيهها ببنية 
الميليشيات والمرتزقة لمنع تحرر الأمة من أغلال الهيمنة. 

2.. حرب المعلومات ودورها في دعم الميليشيات 

أينما تدور رحى حرب في العالم» تدور معها رحى الحرب الإعلامية 
والمعلوماتية» وكذلك الحال مع حروب الميليشيات حيث ترافق هذه الحرب 


آلة إعلامية ضخمة تضخ الأخبار والمعلومات» دورها صناعة رأي عام 


بيت #المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
مناصر لما وإضفاء الشرعية على ممارساتما وتضليل الجماهير بإعطاء صورة‎ 
مختلفة عن الواقع» تعتمد على التضخيم تارة والتشويش تارة أخرة» والإقناع‎ 
في بعض الأحيان. ولا يخرج عملها عن إطار استغفال الشعوب.‎ 
والحكومات مقابل المال» وقد تم فضح العديد من الشركات الإعلامية التي‎ 
تدعم هذا المسار وتتلقى بنفس مبدأ المرتزقة الأموال لتحقيق تغيير في الرأي‎ 
العام وضخ قناعات معينة وصناعة تصور للواقع تخدم به أجندات تمولي‎ 
الميليشيات وف الواقع الإعلام جرد ساحة حرب أخرى تتواجه فيها الجيوش‎ 
كما تتواجه على الميدان في الأرض.‎ 
ولا تزال الأنظمة والحكومات توظف الإعلام والمؤوسسات الدعائية المرتزقة‎ 

: 500 ل ۽ 20 

الأهداف التي يتم كما توظيف الميليشيات والمرتزقة في مسارح الصراع 
العسكري» لنأكد على أن رحى الصراع تدور على الميدان كما تدور في 


الإعلام بشكل متوازي ومرتبط بشكل وثيق. 


صحيفة نيويورك تايمز: حملة إعلامية سرية على مواقع التواصل لتعزيز حكم العسكر في السوادن 
https://shahadanews.com/?p=4508‏ 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
برامج الميليشيات‎ ...2 
لم يقتصر دور الميليشيات في تحقيق السيطرة لصاح الحكومات والقوى‎ 
الدولية وإغنماتم التخطيط ليصبح بعضها بديلًا للجيش والشرطة أو لتشكيل‎ 
نواة جهاز ما يسمى الحرس الوطبتي. ومع ذلك» كانت الجهود لبناء سلك‎ 
حرس وطني في ليبيا والعراق فاشلة تماما حيث رأى بعضهم في ذلك تحدّي‎ 


للجيش النظامي ولأسباب أخرى كثيرة. 

ومن المفارقات والتناقضات في قوانين النظام العالمي أن الحشد الشعبي الذي 
اكتسب شرعية بتحالفه مع الولايات المتحدة لمكافحة ما يسمى الإرهاب 
في العراق» تحول اليوم بقرار الحليف الأمريكيء ليصبح مصنفًا في خانة 
الإرهاب. وبعد أن حظي بالدعم الجوي الأمريكي لجرب الجماعات 
الجهادية في العراق» استهدفت الضربات الجوية الأمريكية هذا العام كبار 
قادته كقاسم سليمانئي ”7 ما يكشف طبيعة العلاقة بين الميليشيات 
والداعمين الدوليين فهي علاقة غير مضمونة ولا ثابتة. 

وقد صنفت مؤخرًا إدارة ترامب حزب الله كمنظمة إرهابية في حين لم تحسم 
الدول الأوروبية بعد رؤيتها النهائية لتصنيف حزب الله حيث أنما تعترف 
بالتمثيل السياسي للحزب وهو اعتراف رسمي أعلنه الاتحاد الأوروبي وروسيا 


فضلا عن وجود قنوات اتصال رسمية بينهم. لكن ظهرت مؤخرًا بعض 


21 مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة أمريكية ببغداد 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50979394‏ 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
التصريحات الأوروبية التي تجامل الإدارة الأمريكية وصنفت حزب الله 


ويبدو واضحًا أن من تداعيات الاعتماد المتصاعد على الميليشيات من قبل 
أطراف دولية متصارعة على الأرض» تأجيج الصراع بشكل كبير بين 
مكونات البلد الواحد» ومع مرور الوقت تنهار البلاد تدريجيًا باأغيار 
مؤسساقا وآثار الحرب المدمرة» وتقع في شراك حرب هي أشبه بالحرب 
الأهلية» ويصبح التقسيم هو المصير المرتقب الذي يلوح في الأفق وهو ما 
نشاهد شبحه يلوح اليوم في واقع اليمن. 

ويجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات تحذر بشدة من الاعتماد على 
الميليشيات. كونما تملك قابلية التمرد وقد تنقلب على داعميها. وهذا ما 
يفسر الطريقة الحذرة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مع ميليشياتما 


2... توظيف الميليشيات والمرتزقة في الصراعات الدولية 
استخدام الميليشيات المرتزقة لم يتوقف على الدول الكبرى والحكومات بل 
امنتد للمنظمات الدولية والشسيركات الخاصة؛ فعدة دول وحكومات 


ومنظمات وشركات وظفت الميليشيات المرتزقة لتحقيق أهدافها وخططهاء 


بيت #المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
: : : 0 22 
وحكومة نيجيريا التي استأجرت مئات المرتزقة محاربة بوكو حرام» بل وحتى 
منظمة الأمم المتحدة تعتمد على توظيف المرتزقة والميليشيات ويدخل في 


ذلك حماية شكا ركات البترول والمنظمات الإتسانية, 


وبغض النظر عن الحجج المستعملة لتبرير توظيف هذه لميليشيات فقد بات 
واضًا أا أذرع قذرة تخدم أجندات أصحابماء كما شاهدنا مع ميليشيات 
الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وقي أوكرانياء ثم 
في سورياء والآن يظهر دورهم باررًا في ليبياء لدرجة أن التقارير الأمريكية 


فقد جاء في تقرير عمليات مكافحة الإرهاب في شرق إفريقيا وهال وغرب 
إفريقياء للمفتش العام للكونغرس الأمريكي (1 أكتوبر 2019 - 31 
ديسمبر 2019) تحت عنوان (الوجود الروسي في ليبيا يزداد ويتحدى 
عمليات مكافحة الإرهاب): "هذا الربع في ليبياء أسقطت طائرة 


استطلاع أمريكية بدون طيار تراقب النشاط العنيف للمتطرفين في 


مجموعة فاغنر (بالروسية: 827868 3:1118م'1) هي منظمة روسية شبه عسكرية. ووصفها البعض بأنها شركة 
عسكرية خاصة (أو وكالة تعاقد عسكرية خاصة) » أفيد بأن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفةء بما في ذلك عمليات 
في الحرب في سوريا إلى انب الحكومة السورية ركنت ين هم 04 علي هار 5 في الحرب في دونباس في 
بمقاتلين علي طرابلس ليبيا التي قادها المشير خليفة حفتر. ويرئ آخرون أن فاغثر هي في الحقيقة وحدة سرية تبغ 
بك بح»2 8 EE CT O‏ كماتقارن 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
طرابلس. وقالت أفريكوم أن القوات شبه العسكرية الروسية التي تقاتل إلى 
جانب الجيش الوطن الليبى في الحرب الأهلية في البلاد من المحتمل أن 


تكون مسؤولة عن حادثة E‏ 


ويقوم الجيش الأمريكي بعمليات مكافحة الإرهاب من خارج ليبيا بالتنسيق 


مع الحكومة المعترف بها دوليّك حكومة الوفاق الوطني. 


ووسعت قوات المرتزقة الروسية المعروفة باسم مجموعة 'فاغنر" من تواجدها 
في ليبيا هذا الربع من خلال نشر 600 جندي إضافي ل 1200 من 
المرتزقة لدعم أهداف الجيش الوط الليبي والأهداف الروسية في شال 
NENE‏ ان يسان 20020 ال روضي تيع E‏ 
"تنبت نفسها كشريك بديل للغرب" وترى فرصة لكسب موطأ قدم لنفسها 
على طول الجناح الجنوبي لحلف الناتو. 


وأضاف: "كما ذكرت أفريكوم أن الوجود العسكري الروسي المتزايد في 
ليبيا يهدد مستقبل الشراكات العسكرية للولايات المتحدة والتعاون لمكافحة 
الإرهاب عن طريق إعاقة وصول الولايات المتحدة إلى ليبيا". 


Phil Stewart, “Exclusive: U.S. Says Drone Shot Down by Russian Air Defenses Near Libyan 
Capital,” Reuters, 12/7/2019; Statement of General Stephen Townsend, before the Senate 
Communications Armed Services Committee, 1/30/2020 

24 Samer Al-Atrush and Nick Wadhams, “U.S. Warns Against Russia’s Growing Role in Libya War,” 
Bloomberg, 11/15/2019. 

قائد القيادة العسكرية الأمريكية حاليا في أفريقيا (أفريكوم)25 


بيت #المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
وجاء في هذا التقرير تحت عنوان (المرتزقة الروس يزيدون وجودهم في 
ليبيا): "خلال الربع» المرتزقة الروس التابعين مجموعة فاغنر» شركة عسكرية 
خاصة» زادت من أعدادها ونشاطها في ليبيا. قوات مجموعة فاغنر تعمل في 
ليبيا منذ أغسطس 2019» لدعم قوات الجيش الوطي الليبي. وفقًا لتقارير 


الذين يعملون في ليبيا خلال هذا الربع. 


زيادة كبيرة عن حولي 200 مقاتل تم الإبلاغ عن أنهم يعملون في ليبيا في 
7 شبغيير 2019 


وأخبرت أفريكوم مفتش وزارة الدفاع أن روسيا تستخدم مجموعة فاغنر 

وغيرها من الشركات الخاصة العسكرية لتوفير التدريب العسكري والدعم 

لول شال أفريقيا ياعتبارها البديل الشكاء الغربيين: وشهد اللعرال تاوتسعد 

في أبريل 2019 أن فاغنر مرتبطة ارتباطًا وثيفًا بالحكومة الروسية» قائلا 
,26 


'إتم يتدربون إلى جانب مجموعة القوات المسلحة الروسية. " ” وقالت 


أفريكوم أن الوجود العسكري الروسي المتزايد في ليبياء "يبمكن أن يمنع 
الشراكات العسكرية الأمريكية والتعاون لمكافحة الإرهاب". 


وذكرت أفريكوم أن النشاط العسكري الروسي في مال أفريقيا يفل اثنين 


من التحديات الكبيرة للولايات الملتحدة وشكائها. أولاء الجيش الروسي 


26 United Nations, “Final Report of the Panel of Experts in Libya Established Pursuant to Security 
Council Resolution 1973 (2111),” 12/9/2019. 


بیت #المقدف 
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يقوض قدرة الولايات المتحدة وشركائها على تعزيز التعاون أو الحفاظ على 
ع 27 


وأشار التقرير لدور ميليشيات أخرى في المسرح الليبي حيث جاء فيه: 
"وذكر تقرير مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2019 أنه بالإضافة 
إلى قوات المرتزقة الروس يتم نشر 1000 مقاتل سوداني في ليبيا لدعم 
الجيش الوطي الليبي» في حين لدى تشاد ما يقدر بنحو 700 مقاتل في 
یا ناا مع کر الفاق 


غير محدد من القوات التركية في ليبيا بعد طلب المساعدة العسكرية من 


حكومة الوفاق وكان الطلب ردا على تمديد الجيش الوطني الليبي المتزايد 


29 ل‎ E ل‎ 000 ٠ 
. الذي يدعمه مرتزقة روس ودول أخرى أجنبية في ليبيا‎ 


وقد أكدت تقارير إعلامية كثيرة إرسال تركيا لمقاتلين من المعارضة السورية 


إلى ليبيا وباعتراف كد 


27 Carlotta Gall, “Erdogan Announces First Turkish Troops Are Heading to Libya,” New York Times, 
1/5/2020. 

* United Nations, “Final Report of the Panel of Experts in Libya Established Pursuant to Security 
Council Resolution 1973 (2111), 12/9/2019 

° Carlotta Gall, “Erdogan Announces First Turkish Troops Are Heading to Libya,” New York Times, 
1/5/2020 

30 أردوغان يعترف بوجود مقاتلين سوريين إلى جانب قوات تركيا في ليبيا‎ https://arabic.cnn.com/middle- 
east/article/2020/02/21/erdogan-turkish-syrian-troops-libya 


بيت #المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
وأشار التقرير لأسباب تغيير الإدارة الأمريكية لاستراتيجيتها في القارة‎ 
الإفريقية حيث جاء فيه: "وذكرت أفريكوم أن النشاط العسكري الروسي‎ 
في مال أفريقيا يم ثل اثنين من التحديات الكبيرة للولايات المتحدة‎ 
وشكائها. أولاء الحجيش الروسى يقوض قدرة الولايات المتحدة وشكائها‎ 
على تعزيز التعاون أو الحفاظ على العلاقات العسكرية مع دول منخمال‎ 
أفريقيا. ثانيّاء يمكن لروسيا أن تمنع حرية التنقل في جنوب البحر الأبيض‎ 
ا‎ 
وني الواقع فقد وظّفت الولايات المتحدة نماذج عديدة للميليشيات والمرتزقة‎ 
تفوق توظيف الروس لاء ونجد ذلك في العراق وبي اليمن وني الصومال ويي‎ 
أفغانستان وفي سورياء ومنها توظيفها للميليشيات الكردية الانفصالية. ففى‎ 
أواخر عام 2015, أسست الولايات المتحدة ما غرف باسم "قوات سوريا‎ 
الديمقراطية"» والتي تقار لاا ار فد فسا لدمج بعض العرب‎ 
والأقليات الأخرى شكليًا مع بقاء القوة الضاربة للجماعات الكردية.‎ 


وأيظنا دريب المبليشيات الصومالية: 


والإمارات استعانت بالميليشيات السودانية في اليمن وفي ليبيا. 


°" Carlotta Gall, “Erdogan Announces First Turkish Troops Are Heading to Libya,” New York Times, 
1/5/2020. 


بيت #المقدس 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
ووظفت الصين جموعة "فروتتيير الخ مات ال يديرها اريك دين‎ 
برينس» مؤسس "بلاك ووتر" للهيمنة قاس الموارد الطبيعية ف أفريقياء‎ 
تمل عبات التحفين والقط وار الطيعبي وكذلك فدات روس‎ 
وفرنسا في إفريقيا الوسطى لنهب ثرواتها.‎ 
وقد تم رصد نشاط هؤلاء المرترقة بشكل لافت في دول العام الثالث‎ 


كالشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من آسيا. 


وبرز دور الميليشيات في كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن» منذ اهممارت 
الجيوش الحكومية» وشكل صعود هذه لميليشيات الموالية للحكومة تمديدًا 
كبيرًا للشعوب. حيث استلمت هذه الميليشيات مهمة ما يسمى مكافحة 
التمرّد والإرهاب كالميليشيات الشيعية في العراق فلم ترقب في مؤمن إلا ولا 
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ذمة. 
كما استغلت الحكومات هذه لميليشيات لضرب معارضيها ومهاجمة 
المدنيين للعب في المشهد السياسي في البلاد» ومحاولة إضفاء بعض الشرعية 
والمصداقية لما وهو أسلوب انتهجه اليهود بامتياز» فينفذون التفجيرات ضد 
أهداف يهودية ثم يخرجون للعب دور الضحية وتحقيق مكاسب سياسية 
كثيرة بفضل هذا الخداع. 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
وشاهدنا ذلك في الجزائر حيث كانت الحكومة الجزائرية ربيبة فرنسا توظف‎ 
ميليشات وحشية تسطر المجازر بحق الشعب الجزائري وتوهم ضحاياها أنما‎ 
جماعات جهادية لتؤجج مشاعرا اهية ضد كل مايتعلق بالجهاد‎ 
والإسلام بعد النجاح الباهر للإسلاميين في الاتتخابات في التسعينيات»‎ 
فكانت وسيلة الحكومة لتشويه سمعة المجاهدين تسطير المجازر بيد ميليشياتا‎ 
وإلحاق التهمة با مجاهدين» لكن شاء الله أن فضح هذه الحكومة وظهرت‎ 
اعترافات على قنوات إعلامية تؤكد أن الحكومة قد وظفت هذه الميليشيات‎ 
امجرمة» لكسب تأييد الشعب في حربها ضد الأحزاب الإسلامية‎ 
والجماعات الجهادية» وهي حقيقة وسيلة قذرة بكل ما تعنيه الكلمة من‎ 
معنى. ويمكن الرجوع لكتاب "الحرب القذرة" لحبيب سويدية» فقد كتب‎ 
شهادته على هذا التوظيف القذر بنفسه» وهو ضابط سابق في القوات‎ 
الخاصة الجزائرية انشق عن الجيش وفر بنفسه وكتب شهادته التي فضح بما‎ 
الحكومة الجزائرية في حرجا مع الإسلاميين.‎ 
وقي اليمن» استخدمت الحكومة الضعيفة - تدفعها السعودية والإمارات-‎ 
ميليشيات اللجان الشعبية في العام 2011 في محافظة أبين الجنوبية لقتال‎ 
المجاهدين أنصار الشريعة. وعاملت هذه اللجان التي أبدت الولاء للحكومة‎ 
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الانتقامية القَبَلية والشخصية. واستنسخت فكرة اللجان في مناطق أخرى 


وتکررت ذات مشاهد الإجرام. 


وفي ليبيا ظهر استعمال الميليشيات بقوة في عهد الحالك معمّر القذافي» 
والذي كان يخشى الانقلابات العسكرية وأحكم قبضته لزمن طويل على 


مقاليد الحكم في البلاد. وفي سبيل ذلك أبقى الجيش النظامي ضعيمًاء 
باستثناء ألوية النخبة الأمنية التي كان يقودها أبناؤه. 


وبعد السقوط تحول النفوذ الحقيقى في البلاد في يد الكتائب الثورية 
والشركات - الميليشيات المحلية التي حاربت القذافي وملأت الفراغ الأمني 
بعد إطاحته. حيث استولت اليليشيات على مستودعات اا اة 


: 32 
والمطارات والوزارات بعد سقوط القذافي. 


3ء 34 ء . 5 
صف حفتر أو في صف السراج > أضحت هذه الميليشيات تيمن على 
المشهد الليى. 
ومن الأمثلة الأبرز للميليشيات المرتزقة» ميليشيات الشبيحة السورية. وهى 


بحماية نظام السفاح يهان السك وقد سطرت هذه الميليشيات فظائع 
ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول العربية المتصدّعة - دراسة لفريدريك ويري, أربيل أ. آرام. 


3 عميل سابق لسي أي إيه ثم تحول إلى استجداء دعم الروس بعد أن تخلى عنه الأمريكان. 
* رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. 
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ومجازر لا تعد ولا تحصى من الاغتصابات والاختطاف والتعذيب والقتل 
الجماعي ونبش القبور وحرق البيوت وتدمير القرى والبلدات والنهب دوك 


نظام هذا الإجرام بالاعتراف الدولي. 


2... الميليشيات المرتزقة الوسيلة المفضلة للأمريكيين 
يدخل في مفهوم المرتزقة كل الميليشيات والقوات المستأجرة التي تستخدمها 
الدول والقوى لفرض واقع معين في بلد يعيش تمرداء وهي الوسيلة المفضلة 
للأمريكان في ختلف ساحات الصرع التي تورطت فيهاء ومن أشهر هذه 
الميليشيات المرتزقة بلاك ووتر" والتي سطرت مجازر وحشية في العراق 
وفلتت من العقاب بفضل الحصانة الأمريكية. 

وتعاقدت بلاك ووتر التي مقرها في ولاية كارولاينا الشمالية» بمبلغ ضخم مع 
وزارة الدفاع الأمريكية لتقدم بمقتضاه الدعم للجيش الأمريكي في العراق 
مقابل حصوها على حصانة ضد الملاحقات القضائية. 

تأسست بلاك ووتر عام 1997 من قبل ضابط البحرية الأمريكية السابق 
إيريك دين برنس الذي عمد لتغيير اسمها بعد فضائحها في العراق ليصبح 
اسمها "إكس آي" للخدمات. 
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وتم بيع الأخيرة سنة 2011 لمنافسَتتها ترييل كانوبي» وهى تُعرف منذ ذلك 
الحين باسم "كادي . 


وتضم أكاديمي عشرات الآلاف من المقاولين وتنشط في جميع أنحاء العالم 
من خلال مكاتب إقليمية. وقد خدم جزء من جنودها سابقًا في الجيش 
الأمريكي. ووقعت أكاديمي عقودًا مع الجيش الأمريكي والاستخبارات 
الأفريكية 140 وان فارج الريك 35 


وتشير التقارير إلى تزايد اعتماد الأمريكان على المرتزقة والشركات الأمنية 
الخاصة بشكل لافت كما حدث في أفغانستان حيث يعمل عدد كبير من 
المقاتلين المرتزقة في الجيش الأمريكيء ويساعد ذلك في إخفاء الأعداد 
الرتممية للخسائر البشرية في صفوف الأمريكيين في الحرب مع طالبان. وهو 
ما أقازت اله صحيفة الواشنفطن يونت ميع ریات حكونينة داعب 
وزارة الدفاع الأمريكية ببيانات القتلى الأمريكان في أفغانستان وتخفيضها 
لتخفيف أثر ا 


وتستخدم الولايات المتحدة المرتزقة ف الصومال وتتكفل بتدريب وتمويل 
ودعم الميليشيات الصومالية بشكل مباشر وبواسطة الحكومة المحلية الدمية 
التى وظفتها الإدارة الأمريكية لتمرير أجنداتما بأمماء صومالية» في محاولة 
7 مصددر إعلامية مختلفة. 


36 https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war- 
confidential-documents/ 
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للتصدي للصعود الإسلامى والجهادي قي هذه البلاد والذي تقوده حركة‎ 
الشباب المجاهدين. ومن هذه الميليشيات “دناب كما تنشط شركتها‎ 
الأمنية الخاصة ' بانكروفت ” في الصومال» لتقديم الدعم اللوجستي‎ 
للميليشيات الحكومية» وتوازيها ميليشيات أخرى صنعتها ودربتها تركيافي‎ 
الصومال وهي میلیشبات ج" و هرمعد” لحفظ الصاح التركية ف‎ 
المنطقة ولأبعاد جيوسياسية تتعلق وطموحات الحكومة التركية في صراعها‎ 


مع احور الخليجي. 


وتفضل الدول الكبرى استخدام المرتزقة لأنها أقل تكلفة من الجيوش 
النظامية» وأقل التزامًا ومسؤولية ويتم توظيفها وقت الحاجة فقط ولا تتكفل 
الحكومة مصاريفها خارج هذه الحاجة كما مع الجنود النظاميين. بينما 
تفضل الحكومات المحلية استخدام المرتزقة لأنها تخشى من الجيوش النظامية 
أن تستقوي وتطمع في الحكم بواسطة الانقلابات العسكرية» فتحجم دورها 


2... النموذج الإيراني 

أضارت مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث عام 2018, في كتاب بعنوان: 
'الحروب السياسية الحديثة: الممارسات الحالية والاستجابات الحتملة"» وهو 
كتاب يتضمن مراجعة تاريخية لتجربة الولايات المتحدة مع الحروب 


البياسيةة ,فا جا ا لبك دراسات اة الق الخدت فيها قك 
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واسع أدوات الحروب السياسية. ويقدم المؤلفون توصيات للحكومة‎ 
الأمريكية من أجل تطوير قدراتما الاستراتيجية على ردع تمديدات أمنها‎ 
القومي» ومواجهة الحروب السياسية التي تُثار ضدها””.‎ 
قال الاب المبليشيات كشك فن اشكال هذه اشرب سيف بد‎ 
'الحروب بالوكالة"» وتناول إيران كمثال. لكنه سلط الضوء على استراتيجية‎ 
"القوة الناعمة" الإيرانية التي ترتكز بشكل كبير على التأثير الثقافي‎ 
والسياسي والديني» كرافعات رئيسية وقوية. وهي تستخدم مداخل مختلفة‎ 
للتأثير على مختلف الفغات» سواء كانوا شيعة أو سنة» أو عريًا أو كُردًا. وأن‎ 
طهران تستخدم شبكة عالمية من المنظمات الثقافية والإعلامية ذات التأثير‎ 
الواسع؛ وتقوم بدعمهم ماديًا. ويعتبر "فيلق القدس" جرًا من هذه‎ 
الشيكة.‎ 
وتقوم إيران بتوظيف ميليشياتما العسكرية على مرحلتين: الأولى من خلال‎ 
دفعهم إلى حروب بالوكالة في جبهات عسكرية لتحقيق أهداف سياسية»‎ 
وبعد تثبيت أقدام هذه الميليشيات في ساحات المعركة» تأت المرحلة الثانية»‎ 
وهي منح صفة الديمومة لتواجد هذه لميليشيات في تلك الساحات» عن‎ 


طريق عمليات إحلال وتجديد دائمة في صفوفها. وأن استخدام طهران 


7” إخضاع الخصوم: "الحروب السياسية".. تغيرات إستراتيجية إرغام الدول وقت السلم لمؤسسة راند. 
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لوكلاء عرب في سوريا (الميليشيات العراقية والقوات شبه العسكرية التابعة 


لحرب الله) له نفس أهمية التدخل الفسكري المباقر بالسة غا , 


ولا ينكر متابع قدرة إيران على اختراق العراق ولبنان واليمن وسوريا بفضل 
ميليشياتما المسلحة التي اشتهرت بتاريخ طويل من الجرائم» في سبيل مشروع 
دولة صفوية تبتلع أراضي أهل السنة وتسومهم سوء العذاب ولا تزال 
المواجهة بينها وبين الجماعات الجهادية السنية التي حملت هم التصدي لهذا 


المشروع بجدية على قدم وساق. 


2... تجربة الصحوات 

بداية لنلخص فقه الواقع والمشهد الذي كانت فيه العراق قبيل تكوين 
الصحوات: 

منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في العام 2003. سارعت 
الولايات المتحدة إلى حك الجيش العراقي الذي كان يعد من أقوى الجيوش 
في المنطقة» وكذلك فعلت مع وحدات الشرطة بشكل سريع» باعتبار هذه 
الأجهزة موالية للنظام القدي» واحتمالية أن تتحول لمصدر لانقلابات 


558 المصدر السابق. 
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وكانت الأحزاب الشيعية والكردية الق هيمنت على الحكومة الجديدة» 


تعتمك على قرات المبليشيا الخاصة جا والمستتقلة ذاتهًا. 


فقد كان للحريين الكرديين الرئيشين وخدات بيشمكة خاضنة هماء كما 
كان للأحزاب السياسية الشيعية فصائلها المسلحة التابعة لما. على غرار 
قوات بدر (منظمة بدر) ميات حى فة اللات الشات 


الرافضي مقتدى الضيدن وجيشه المسمى الهدی. 


وق المناطق السنية في شمال وغرب العراق» وقي محاولة لملء الفراغ بسرعة» 
وللتصدي لمخططات الحكومة الت يهيمن عليها الشيعة والولايات المتحدة 


تشكلت الجماعات الجهادية المسلحة. 


وفي عام 2006, كان الجهاد في العراق في أوجه حيث انتهج المجاهدون 
حرب العصابات واستخدموا العبوات الناسفة المرتجلة؛ والقصف» 
والحجمات الاستشهادية ضد الأمريكان وحلفائهم من الرافضة والأكراد. 

وكانت الحكومة تشن حربًا قذرة بمعنى الكلمة وتسلطت على أهل السنة 
الأبرياء بالخطف والتعذيب والاغتيالات مستخدمة ف تسطير هذه الجرائم 
المبليشيات الشيعية الرافضية الق غملة التق ع قوات وزارة الداخلية. 

كان هدف الولايات المتحدة سحب البساط من تحت ابجاهمدين بجذب 


الا اة وتحنيدها بفعالية» كوسيلة لقطع صلاقا با مجاهدين. وهكذاء 
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أنشغت الصحوات من أهالي السنة في العراق بناء على صفقة مهمة بين 
الولايات المتحدة والقبائل» تقوم بموجبها الأولى بتوفير الوظائف والسلاح 
للقبائل» وتحميها بفعالية من تدخلات الميليشيات الشيعية وقوات الأمن 


العراقية. وباتت وظيفتها محاربة ا مجاهدين والقضاء على جهادهم. 


وكان دعم الأردن والسعودية حاهمًا لبناء الروابط والحفاظ عليها مع 


القبائل السنية في المناطق الغربية. وقبل تحاية 20007, كانت الميليشيات 


استوعبت أكثر من 65 ألف رجل في السلك العسكري في سبع مقاطعات 


تحرية الصحوات كمنوذج يمكن أن تحتذي به في مناطق أخرى. 


لكن مصير الصحوات في العراق كان الفشل حيث أن الحكومة المركزية 
العراقية التي يهمين عليها الرافضة لم تحتضن البتة خطة الصحوات. وهكذاء 
ومع انسحاب القوات الأميركية من العراق في العامّين 2009 و22010 
نكثت الحكومة العراقية بوعودها لدمج هذه القوة» السئية أساسّاء في جهاز 


الدولة. 


39 Alissa Rubin and Damien Cave, “In a Force for Iraqi Calm, Seeds of Conflict,” New York Times, 
December 23, 2007, 
www.nytimes.com/2007/12/23/world/middleeast/23awakening.htm1?pagewanted=all&_r=2&. 
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ولي بحند سوى حفنة من مقاتلي الصحوة السابقين ق الشرطة والجيش أو‎ 
ف مواقع أخرى ف الحكومة. ومعظم هؤلاء صرفوا من الخدمة 2 أو‎ 
عرض ضصضت عليهم وظائف وضيعة.‎ 
ثم بدأت حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي حملة على قادة‎ 
سياسيين ا بارزين» وقاضت واعتقلت بعصهم بتهم الإرهاب أو ممارسة‎ 


سياسات هذامة. 


ولقي الكثير من الصحوات حتفهم على أيدي المجاهدين الذين شنوا حملة 
تصفية لا هوادة فيهاء فوقع الصحوات في العراق بين سندان المجاهدين 
ومطرقة خيانتهم وهو مصير كل خائن عميل. 

ودر اال أن الدعم الذي حظيت به الصحوات لا يقارن بالدعم 
الذي حظيت به الميليشيات الشيعية الرافضية حيث تلقّت الأخيرة تدريبات 
وتجهيزات خاصة من الولايات المتحدة باعتبارها الميليشيات المفضلة لتسطير 
امجازر قي العراق. 

وهذا مايفسر قدرة ميليشيات الحشد الشعي على شن حملات ترهيب 
وترويع ضد أهل الستة وبلداتم. وكانت عناصر الميليشيات تنهب 
الممتلكات» وتش حملة اعتقالات غير قانونية واختطاف للنساء والرجال» 
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التي لم يراع فيها الحشد حق طفل ولا شيخ ولا امرأة ولا أحد. وبسبب 
العلاقة بين الحكومة المركزية وميليشيات الحشد الشعى» فر ذلك على أنه 


۴ س 8 40 
حاولات متعمدة لترويع السنة ورعا هجيرهم . 


يذكر أن الجنرال الأميركي ديفيد بيترايوس» الذي أشرف على عملية الطفرة 
للقوات العسكرية الأميركية ‏ (5111586) في عام 2006, لاحظ خلال 
تقييمه للوضع في العراق في آذار/مارس 2005, أن القوات الموالية لإيران 
ت لباس الخراق اكير مو آي ديد الغر فاك لكن ية 
۾ بحظ باهتمام الإدارة الأمريكية إلا مؤخرًا على ماييدوء بعد تنفيذ 
عمليات قصقصة لجناحات الميليشيات الرافضية ببعض الضربات الجوية التي 


قتل فيها قاسم سليماني وعدد من رفقائه. 


2... وقفة هامة مع مصطلح "الصحوات" 

ظهر مؤخرًا توظيف مص طاح الصحوات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية 
بحق الجماعات الجهادية السنية في محاولة لتكفيرها والتخلص منها كمنافس 
قوي في سبيل الجهاد ونصرة الأمة المسلمة بعد الخلاف الذي دب بينهم 
على إثر إعلان أمير تنظيم الدولة» البغدادي» التمدد في سورياء وللأسف 
Hamza Mustafa, “Iraq: Sunni Parties Seek Talks With Shi’ite Militia Groups,” Asharq al-Awsat,‏ 426 


February 17, 2015, www.aawsat.net/2015/02/article55341526/iraq-sunni-parties-seek-talks-shiite- 
militia-groups. 
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فقد أساء هذا التنظيم كثيرا توظيف هذا المصطلح وأضحت أبرز الجماعات 
الجهادية العريقة كقاعدة الجهاد (التي خرج من رحمها) في نظر هذا التنظيم 
مجرد صحوات» كوها رفضت تمدده في سوريا ورفضت إعلانه للخلافة الذي 
جاء بشكل غريب مريب في وقت كان الخلاف بينهم لا يزال محتدمًا. 
وكونما تبرأت من الجرائم التي سطرها التنظيم في سبيل إرساء حكمه على 
حساب دماء الشعوب المسلمة وا مجاهدين» وف الواقع فإن الجماعات 
الجهادية على رأسها القاعدة تبرأت من تنظيم الدولة لمنهج الغلو الذي 
اعتمده في مسيرته الجديدة والذي انعكس مجازر وجرائم بحق أهل الإسلام 
قبل أهل الكفر فلم يفرق بين بار وفاجرء ولمذا فإن الصحوات وفق مفهوم 
التنظيم مفهوم باطل ولا يمت بصلة لمفهوم الصحوات الحقيقي الذي هو 
توظيف ميليشيات محلية محاربة امجاهدين وكبح صعودهم» ولو أنزلنا واقعيًا 
هذا المفهوم على ما يقوم به تنظيم الدولة في مناطق ذات شوكة جهادية 
قوية غالبة» كأفغانستان والصومال وحتى اليمن مثلاء سنجد أن التنظيم 
بالفعل انتحل دور الصحوات وبدأ يعمل على هدم هذه الحصون لصاح 
الغرب وأجنداته. في وقت انشغل أهل الثغور فيها بجهاد وقتال أهل الكفر 
والردة في حرب صهيوصليبية عالمية أعلنها بوش ضد الإسلام قبل أن نسمع 
باسم تنظيم الدولة» وتعددت أشكاطا وأذرعها وميادينها عبر العالم 
الإسلامي» ومع ذلك يستغفل هذا التنظيم أتباعه بصناعة الإفك والبهتان 
لينفرد بالساحة لوحده بعد فشل استراتيجيته في إعلان التمكين والاستماتة 
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في حفظ الأرض على حساب أرواح ومتلكات أهاليهاء ثم في الأخير اتمزم 
وخرج منها بعد أن تدمرت مدن كبرى تدميرا مريعًا وقتل فيها الآلاف من 
المسلمين وشرد الملايين! وبدل مراجعة استراتيجيته الفاشلة وأخطائه» تفرغ 
التنظيم للجماعات الجهادية العاملة» فكّر جميع الجماعات الإسلامية» 
وطعن في تاريخهم وبخس جهاد امجاهدين واحتقر تضحياتهم وإنجازاتهم ولم 
يرحم مينًا ولا حيّاء ولم يف لذي سبق ولا لذي شيبة حقاء واعتبر نفسه 
الأحق بإقامة فريضة الجهاد وتطبيق الشريعة في الأرض بتزكية للنفس مرعبة 
وبخلافة لم تنبت شيعًا لخليفة قتل في أراضي من يكفرهم ويعتبر من يعيش 
في أرضهم "مرتد كافر"» وخليفة خلفه مجهول الرسم والحوية بل ومتهم لدى 
أهل الإسلام» وهذا من الفساد في الأرض. وصدق مالك بن دينار حين 
فال "من علامات المسافق أنه ينب أن يشرد بالضصيت ".ولأ عب أن 
واجه المجاهدون هذا العدوان والظلم والفجور في الخصومة بحرب أخرى مع 
هذا التنظيم تمكنوا خلالما من رد صياله وإحباط خطط مكره وغدره؛ 
وحفظ سلطانهم وسيطراتهم بشكل تام وكامل كما في أفغانستان والصومال 
وأيضا تم التصدي له بشكل جاد وصارم في الشام والساحل واليمن. 
وهكذا أضحى امجاهدون يقاتلون أهل الكفر والردة بيد وأهل الغلو 
والخارجية بيد أخرى» وفي نفس الوقت. وهذا حال أهل السنة والجماعة 
ومنهجهم عبر حور الزمن لم يركنوا ولم يطغوا فاستقاموا كما أمر الله ورسوله 


بيت#المقدس 


مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
بشكل بشع وظالم ضد أهل الجهاد والإسلام. وإنما يقصد به الميليشيات‎ 
المحلية التي يتم توظيفها من قبل الأنظمة والحكومات الغربية وامحلية لقتال‎ 
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المنطق الاستراتيجى للميليشيات‎ .3 
نتناول في هذا القسم ترجمة لدراسة صادرة عن مؤسسة راند» بعنوان المنطق‎ 
الاستراتيجى للميليشيات"» وهى دراسة أعدها سيث ج. جونز لمؤوسسة‎ 
.2012 رانك ق شهر نایر‎ 
نبذة عن مؤّسسة راند‎ ..3 
تعرّف مؤسسة راند بشكل روتيني على أنما مركز أبحعاث مستقل غير رنحي»‎ 
أسس من أجل تقديم الأبجحاث والتحليلات إلى القوات المسلحة في‎ 
الولايات المتحلة. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع الحكومة الأمريكية‎ 
عدد من القضايا.‎ 
166562310112 واشتق اسم راند من اختصار كلمتي (البحث والتطوير‎ 
.)220 Development 
ويهتم مك أحاث راند بمجالات عدة منها العدالة المدنية والتعليم والصحة‎ 
والسياسة الدولية وأسواق العمل والأمن الوطني والبنى التحتية والطاقة والبيئة‎ 
والحكم والتنمية الاقتصادية وسياسة الاستخبارات والتخطيط بعيد الأمد‎ 


وما يسمى الإرهاب وغيرها من القضايا الآنية. 
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مهمة المؤسسة الأساسية المعلنة هى المساعدة في تحسين السياسة واتخاذ 
القرار عبر البحث والتحليل باستخدام قيم أساسية من التحليلات 


والأبحاث النوعية والموضوعية. 


ولدى مؤسسة راند مئات الموظفين. ومراكزها الأمريكية تتوزع قي سانتا 
مونيكاء كاليفورينا (المقر)؛ آرلينجتون» فرجينيا؛ بيتس بورغ بنسلفانيا 
وبوسطن» ماساشوستس. ومعهد سياسة الدول الخليجية في راند له مكاتب 
في نيو أورلينز» لويزيانا وجاكسون» ميسيسيبي. أما راند أوروبا فلها مراكز في 


كامبريدج» المملكة المتحدة وبروكسل» يلحيكا. 


وتتشر راند مجلة راند في الاقتصاد ومجلة إمعان النظر في الشؤون 


الاقتصادية. 


منذ الخمسينيات» تساعد أبحاث راند في إعلام الولايات المتحدة بشأن 
القرارات السياسية حول حزمة واسعة من القضاياء من بينها سباق الفضاء 
ومواجهة الأسلحة النووية الأمريكية- السوفييتية وإنشاء برامج الرفاهية 
الاجتماعية والشورة الرقمية والعناية الصحية الوطنية. ومساهمتها الأكثر شهرة 
قد تكون عقيدة الردع النووي عبر التدمير المتبادل التي طورت بتوجيه وزير 
الدفاع حينذاك روبرت ماكنمارا. كما ساهم كبير الإستراتيجيين هرمان كان 
بطرح فكرة التبادل النووي الممكن كسبه في كتابه عام 1960 حول الحرب 
الحرارية النووية. 
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إنجازات مؤسسة راند تنبع من تطويرها لتحليل الأنظمة. كماأن لما 
مساهمات في أنظمة الفضاء والبرنامج الفضائي للولايات المتحدة والحوسبة 
والذكاء الصناعى. كما أن الباحثين لديها طوروا الكثير من المبادئ الق 
استخدمت ف الإنترنت. كما ساهمت المؤوسسة في تطوير واستخدام 


اسای حماكاة ای 


أما المجالات الحالية للخبراء فتتضمن: سياسة الطفل والعدالة المدنية والجنائية 
والتعليم والصحة والسياسة الدولية وأسواق العمل والأمن القومي والبنى 
التحتية والطاقة والبيفة والحكم المشترك والتنمية الاقتصادية وسياسة 
الاستخبارات والتخطيط بعيد المدى وإدارة الأزمات والاستعداد للكوارث 
والدراسات الإقليمية والعلوم والتكنولوجيا والرفاهية الاجتماعية وما يسمى 


وفقًا لتقرير سنوي عام 2005» حوالى نصف أبحاث مؤسسة راند تضمن 
قضايا ذات علاقة بالأمن القومي. وكثيرة هي الأحداث التي كان لراند دور 
فيها بناء على فرضيات يصعب تأكيدها نظرًا للإفتقار إلى التفاصيل حول 
عمل راند بالغ السرية لصالح الوكالات العسكرية والإستخبارية. 

من كبار الباحثين الذي عرفوا في راند: هنري هاب آرنولد (جنرال في 
سلاح الجو الأمريكي) وكنث آرو (اقتصادي حائز على جائزة نوبل) 


وروبرت أومان (عالم رياضيات حائز على جائزة نوبل) وصامويل كوهين 
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(مخترع القنبلة النيوترونية في العام 1958) وأندرو مارشال (إستاتيجي في‎ 
الشؤون العسكرية) وآلن نيوول (مختص في الذكاء الصناعي) وغيرهم‎ 
ا‎ 
الجدير ذكره أن 32 حاصلا على جائزة نوبل» خصوصًا في الاقتصاد‎ 
والفيزياءء كان لمم علاقة أو ارتباط على نحو ما بمؤسسة راند خلال تاريخهم‎ 
له‎ 


أما في الويكيبيديا وبعض المراجع» فتعرف مؤسسة راند على أا منظمة غير 
ربحية وخلية تفكير أميركية تأسست ف الأصل عام 1948 من قبل شركة 
طائرات دوغلاس لتقديم تحليلات وأببمحاث للقوات المسلحة الأميركية. قول 
ااا رخ وكالات حكومة الولايات المتحدة» وكالات حكومات الولايات 
الأميركية» وكالات حكومية غير أميركية» جامعات» أوقاف مالية خاصة» 
جمعيات مهنية» شركات» منظمات غير ربحية أخرى» والدعم الخيري. نطاق 
عملها مع الحكومات الأخرى» والمؤسسات الخاصة» والمنظمات الدولية» 
والمؤسسات التجارية هو حول القضايا غير الععسكرية. تمدف راند إلى 
حلول تخصصية وكمية عن طريق ترجمة المفاهيم النظرية الرمية للاقتصاد 


والعلوم الفيزيائية إلى تطبيقات جديدة في مناطق أخرى عن طريق العلوم 


'4 معلومات من الأنترنت. 
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التطبيقبة وخوت العلبات مايك ن دي ريش هو الرس والمدير الفيدي‎ 
الال للميظمة.‎ 
ونما يجدر تسليط الضوء عليه حين نتناول دراسات راند والغرب عموما» ما‎ 
لخصه الدكتور إياد قنيبى» بعنوان "أعداؤنا يستخدمون ردود أفعالنا" حيث‎ 
على ما يريدون أن يكيدونا به» لكن في الوقت ذاته علينا أن نحذر كل‎ 
الحذر من أن تصبح ردود أفعالنا على دراساتحم هي الكيد ذاته ونصبح‎ 
بذلك أدواتٍ لحم ونحن لا نشعر!‎ 
طريقة أ عتقد أنهم ا صبحوا يسن يستخدموها معنا بكثرة:‎ .1 
يريدون تعميق الفرقة بين المسلمين» فينشرون دراسة -على أنما موجهة‎ - 
للساسة الأمريكان فحسب- مفادها وجوب دعم الجماعة الفلانية (من‎ 
المسلمين) لأن ذلك يخدم الأجندات الأمريكية.‎ 
دع ا الدراتة فد أننا ا عا ةوالحب الفكرية‎ - 
الإسلامية" بالمحديث عنها والإشارة إلى أن هذه الجماعة المعنية تمارس‎ 
"أو لا تشعر" هذه تسقط عند التناقل بين الشباب الأقل ثقافة» وتختزل‎ = 


العبارة في: (الجماعة الفلانية عميلة لأمريكا)...(صنيعة راند)...(فرخ 
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كارنيغي الفلانية).‎ 
ويمذاء قد نوصل الرسالة الخ يريد عدونا أن نوصلها نحن بأنفسنا! ليحدث‎ 
الجماعات "الإسلامية" وأنصارها!‎ 
فكرية وأنماط دعوية» بحيث لا يبقى أحدٌّ خارج دائرة الشك. بل وبعض‎ 
الدراسات الحديئة أصبحت تنص على أن "أفضل طريقة لدعم التوجه‎ 
الفكري الفلاني هو تركه وإفساح ا لجال له» دون دعمه بشكل اق‎ 
فالمطاردة والحرب الإعلامية ضد توجهٍ ما هو تلميع له وتركه هو 'إِفساحٌ‎ 


مجال له لتنفيذ الأجندات من حيث لا يشر" وحذاء فالكل مطعون فيه! 


3. هات لي جماعة مسلمة لم تنص دراسة غربية على استخدامها لضرب 
جماعات أخرى أو لتمرير أجندات غربية» بدءاً من الصوفية إلى الإخوان إلى 
الفصائل المقاتلة ما في ذلك جماعة الدولة إلى الجماعات "السلفية" وغيرها 
وغيرها! معادو كل جماعة يطيرون بمذه الدراسة أو تلك فرحاً: (ها هو دليل 


جديد على إضراركم بالإسلام وعلى استخدام الغرب لكم!). 
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كنت أتساءل: (كيف تدشر مراكز التخطيط دراساقا التي فيها كيد‎ .4 
واضح بالمسلمين؟!)» وأجيب نفسي: لعل من أهداف ذلك إظهار‎ 
إنجازاتحم لجلب مزيد من الدعم المالي» فمؤسسة مثل راند لما داعمون أفراد‎ 
يدفعون لما عشرات الملايين» وهذا طبيعي في نظام رأسمالىي تتنافس فيه‎ 
الموؤسسات على تحصيل الدعم. لكن أظن أن المسألة ها أبعاد أخرى‎ 
مهمة» منها ما ذكرته أعلاه» ولا ننسى أن مركز راند ومعهد واشنطن‎ 


ينشران دراسات هما بالعربية! 


5 ثم لا ننسى أنهم يتابعون ردود فعل المسلمين على مواقع التواصل 
بشكل حنيث. فقد كثرت مإخرا تصريحات الساسة الأمريكان حول 
استخدام "الجهاديين" لمواقع التواصل لغايات استقطاب العناصر» وبتعض 
هذه التصريحات يذكر عدد التغريدات المؤيدة لجماعة ما يوميا! ويبدو أن 
من أهدافهم قي هذه المتابعة توجيه ردود الأفعال وتوظيفها بشكل غير 


مباشر. 
6 كمسا دو أذ هذه الدرانيات أصحف ج امل سردنات ويكبكيكس 
وتسريبات السيسي التي يتناقلها الناس باهتمام شديد على اعتبار أتنما 


خرجت رغما عن الخصم وتفضح أسراره» بينما هي أخرجت في الحقيقة 


بيت #المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
7. أعود وأقول: لعلى كنت من أول من نبه إلى خطورة الدراسات الغربية 
مثل دراسات راند» لكنى أخشى أن "ردود الأفعال الموجهة" أصبحت من 


المقاصد الرئيسية ذه الدراسات. 


9. يضاف إلى ذلك أن ما يصدر عن هذه الدراسات يتناقض أحيانا مع 
حقيقة ما تتبناه الحكومات. فالمبالغة في الاحتفاء بما يعنى الغفلة عن 


مؤامرات عدونا الحقيقية ويشغلنا بتبادل الاتمامات والطعون. 


10. وهذا كله يؤكد على مبدأ مهم جدا: أننا عندما نناقش منهج جماعة 
نصوص الشريعة» لا مراد أعدائنا مناء ولا إلى ما قالته تلك الدراسة أو 


تلك. والله تعالى عل“ 


' وتصب كثير من الدراسات والبحوث الصادرة عن هذه المؤسسة في خانة 
أنصار مواجهة الإسلام والمسلمين» وأسهمت المؤوسسة في رسم خطة الحرب 
الأخيرة على الإرهاب. وتتميز مؤسسة راند عن غيرها من المؤسسات 
الفكرية والبحثية الأمريكية بوجود فرع نشيط لما في منطقة الشرق الأوسط 
(دولة قطر)» وهو ما يعطي لدراسات مؤسسة راند من وجهة نظر صانع 
القرار الأمريكي مصداقية ودرجة أعلى من الثقة في قيمة ما تصدره من 


2 من صفحة د. إياد قنيبي على فيسبوك. 
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توصيات ومقترحات. وقد شهدت الأعوام الماضية تحول العديد من 
النوصيات التي صدرت ف تقارير راند السابقة إلى خطط وسياسات عملية 


اتبعتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع كانس 


وغموفا غلا أن نة خن اول دراسات مس رانك أن ذه 
الدراسات خصصت لأجل محاولة فهم المعطيات في ميادين الصراع 
للمساهمة في تطوير الأساليب الناجعة لعلاجها والتصدي لما فيما يصب في 
مصلحة الولايات المتحدة» فمؤسسة راند ذراع من أذرعة الميمنة الغربية 
وليس كل ما تنشره هو بالضرورة من المسلمات أو من النافع اعتماده بل 
أهم الخلاصات تبقى في أدراج السرية ويتم نشر التي لا تشكل خطرًا على 


مصالح الغرب. وف الأخير نحن نأخذ من الدراسة ما يصلح ونترك ما يضر. 


3.. نبذة عن المؤلف: سيث جونز 

سيث جونز هو عالم أكاديمي وعالم سياسي ومؤلف. اشتهر جونز بعمله في 
مكافحة التمرد ومكافحة ما يسمى الإرهاب. يتعلق الكثير من المواد 
المنشورة ووسائل الإعلام التي نشرها باستراتيجية الولايات المتحدة ف 
أفغانستان وباكستان» وق مواجهة تنظيم القاعدة. وهو حاليًا زميل ومدير 


في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 5015). 


* كتاب حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنيةء [انظرأيضاء د. باسم خفاجي: قراءة في تقرير راند 2007» ص (9 - 11)] 
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3.. دراسة المنطق الاستراتيجي للميليشيات 

الدراسة عموما مقسمة إلى أربعة أقسام. القتسم الأول يعرض وينتقد 
المخاوف الرئيسية مع استخدام الميليشيا. والقسم الثاني يبحث في المنطق 
الإستراتيجي للميليشيات في التمرد ويوجز سبب تحول الحكومات إلى 
المبليشيا: أمنا الثالث فيحلل الاستخدام التاريخي للميليشيا في أفغانستان. 


بينما يقدم القسم الرابع استنتاجًا موجرًا هذه السياسة. 


شمل فهرس الدراسة المواضيع التالية: 


- ملخصًا. 

- مقدمة. 

د دير دم الاستقرار: وتناول هذا القسم المحاور التالية: (الميليشيات 
تقوض سلطة الدولة - الميليشيات ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان 
- الميليشيات غير موثوقة ). 

- المنطق الاستراتيجي للمبليشيات وتنتاؤل هذا القسم (ضعف 
الحكومة المركزية والسيطرة الريفية ). 

- دراسة حالة: أفغانستان وتناول في هذا القسم (ميليشيا البشتون في 
عهد أسرة مصاحبين - الميليشيا المدعومة من الاتحاد السوفيتي - 
الشرطة الحلية الأفغانية ). 


- وختم الدراسة بالاستنتاجات المستخلصة من الباحث. 
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وجاء في ملخص الدراسة: 

كان توظيف الميليشيا في حركات التمرد مثيرا للجدل وذي ارتباط سياسي. 
وتعتبر الميليشيا غالبا مؤشرًا على عدم الاستقرار الذي يضعف سلطة الدولة 
ويتسبب ف انتهاكات جريفة لحقوق الإنسان. وتستعرض هذه الدراسة 
0 تمردًا منذ الحرب العالمية الثانية وخلصت إلى أن معظم الحكومات قد 
استخدمت اليليشيا أثناء التمرد. وبشأن سؤال: لماذا تستخدم الحكومات 
المبليقيا؟ خاضنت الدراسة إلى أن المكومات تلجأ للميليشيا غيدها تكدون 
قوات أمن الدولة ضعيفة ويعتقد صناع السياسة أن الميليشيا يمكن أن 
تساعد في تمدئة المناطق الرئيسية في البلاد» وخاصة المناطق الريفية حيث 
تكون سيطرة الدولة شبعيفة أو غير موجودة. وتشير الأدلة التاريخبة إلى أن 
تصورات الحكومة دقيقة إلى حد ما. فغالبًا ما كانت الميليشيا فعالة في 
المساعدة على هزيمة الجماعات المتمردة» على الرغم من أن نتائج التمردات 
تحددها مجموعة من العوامل» وليس فقط أداء الميليشيا. لكن توظيف 
الميليشيا قد يكلف في بعض الأحيان تنا باهظًا لأن بعضها قد ارتكبت 
انتهاكات وأضعفت سلطة الدولة. 

وجاء في مقدمة الدراسة: إشارة إلى خلاصة تقييم الحرب الرواندية» حيث 
أن "عصابات لميليشيا المخمورة» المدمنة على العقاقير المختلفة من 


الصيدليات ال تنهبها» 2 نقلها من مذبحة إلى مذبحة. ومع بشاعة هذه 
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المذابح حثٌ مذيعو الإذاعة الرواندية المستمعين على ألا يؤسفوا على 
الماد را ا" 


ومن جاه أشار ليل اللحرب ق مور الشدقية إلى أن مموعات المبليشيا 


45 ٠ 


وحتى دليش مكافحة المد التابع للجيش ومشاة البحرية الأمريكية حدر 


ان 


ومع ذلك» فإن استخدام الميليشيا له آثار سياسية هامة. وقد عملت 
الولايات المتحدة مع الميليشيا في العديد من حملات مكافحة التمرد 


الأخيرة» بما في ذلك العراق وأفغانستان والصومال واليمن. 


ئ العراق» دعست وكالات الأسي تخبارات والمخابرات الأمريكبة اللمبليشسيات 


في الأنبار وغيرها من الحافظات. وف أفغانستان» قامت قوات العمليات 


44 . 5 55 الى 5 ع ران 2 فلك ا * 5 24 ي 5 
فيليب غوريفيتش» نود إيلاغكم أنه سيتم قتلنا غذا مع عائلاتنا: قصص من رواندا (نيويورك: فارار » شتراوس وجيرو » 


8) » ص. 115. 


* صموئيل مور» السنوات الأخيرة للجيش الإندونيسي في تيمور الشرقية: تحليل لوثائقه السرية. إندونيسيا 72 (أكتوبر 2001) » ص. 
30. 

“ فيلق مشاة البحرية والجيش الأمريكي» دليل مكافحة التمرد الميداني (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو » 2007) » ص. 
3. 
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الخاصة الأمريكية بتدريب وتوجيه قوات الدفاع المحلية من خلال برامج 
عمليات استقرار القرى المعروفة اختصارًا ب (۷590) والشرطة المحلية 


الأفغانية. 


وقي بعض هذه الحالات» مثل العراق» جادل المؤيدون لفكرة توظيف 
الميليشيا بأتماكانت حاسمة في إضعاف الجماعات المتمردة أو إلحاق الهيمة 


الأنبار "غيّرت بشكل أساسي المشهد العسكري والسياسي للعرا 


„ 47 
فر . 


وفي محاولة لفهم مسألة استخدام اليليشيات بشكل أفضل في التمرد» تطرح 
هذه الدراسة السؤال: لماذا تستخدم الحكومات الميليشيا؟ 


تشير مراجعة 130 تمردًا منذ الحرب العالمية الثانية» كما يوضح الشكل 
1 إلى أن معظم الحكومات تستخدم الميليشيا أثناء التمرد. 

وكذلك الحال بالتسبة للعديد من الجماعات المتمردة. وبلغ استخدام 
الميليشسيات ذروتسه في عافن 1992.و 41994 إلى جاتب التبيرة على 


نطاق أوسع» عندما دعمت 36 حكومة مختلفة الميليشيا ضد المتمردين. 


7 الرائد نيل ميث والعقيد شون ماكفرلاند» "الأنبار يوقظ: نقطة التحول", المجلة العسكرية , المجلد. 88 » العدد 2 » مارس -أبريل 
8 ص. 42. 
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الشكل 1.1: استخدام الميليشيا خلال التمردات» 1945 - 482011 


وللمساعدة في فهم سبب استخدام الحكومات للميليشياء تعتمد هذه 
الدراسة طريقتين. أولا: هي تفحص 130 تمردًا منذ عام 1945 للتأكد 
مما إذاكانت الحكومة تدعم الميليشيا. وتستند الدراسة إلى مجموعة البيانات 
الي أنشأها ديفيد لايتين وجيمس فيرون» مع بعض التعديلات الطفيفة من 


2 


* الشكل س. 1 يوضح اتجاهين (1) عدد حركات التمرد التي تستخدم فيها الحكومات الميليشيات خلال السنة؛ و (2) 
إجمالي عدد حركات التمرد منذ عام 5 خلال السنة. 
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ثايًاء تحلل الوثيقة ثلاث دراسات عن حالة أفغانستان: استخدام 
اللات خا عة ماد( 1070-1020 رغ 
ربا (1996-1992) ونظام كرزاي (2001 إلى الييوم). في الحالة 
الأخيرة» يقدم الباحث سردًا مباشرًا لإنشاء الشرطة الحلية الأفغانية في 


أفغانستان» والتى ساعد بنفسه في تأسيسها. 


وخلصت الدراسة إلى أن الحكومات تستفيد من الميليشيا عندما تكون 
قوات أمن الدولة ضعيفة» ويعتقد صناع السياسة أن الميليشيا يمكن أن 
تساعد في تمدئة المناطق الرئيسية في البلاد» وخاصة المناطق الريفية حيث 
سيطرة الدولة ضئيلة أو غير موجودة. وتشير الأدلة التاريخية إلى أن تصورات 
الحكومة دقيقة إلى حد ما. فغالبًا ما كانت الميليشيا فعالة في المساعدة على 
هزيمة الجماعات المتمردة» على الرغم من أن نتائج التمردات تحددها مجموعة 
من العوامل» وليس فقط أداء المليشيا. بالإضافة إلى ذلك» فإن استخدام 
الميليشيات قد يكون ثمنه في بعض الأحيان باهظًا منذ أن ارتكبت بعضها 


عائلة مصاحبين هي عائلة ممدزاي التي أسست سلالة أفغانية حكمت من عام 1929 إلى عام 1978. 
7” يقصد الكاتب إلى لحظة كتابة بحثه في 2012ء وتولى حامد كرزاي رئاسة أفغانستان منذ سقوط حركة طالبان لغاية 2014. وعلى 
الرغم من الدعم الدولي القوي لهء فقد فشل في تحقيق الأجندة الأمريكية في هذه الأرض. 
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3... نذير عدم الاستقرار 

وتقول الدراسة أن الميليشيا هي مجموعة مسلحة فرعية تابعة للدولة وتؤدي 
وظائف الأمن والحكم داخل الدولة". والهدف الرئيسي للميليشيا هو 
السيطرة على السبكان) ااا کی علي ن اللي معيو كين 
أن يتم تأسيسها أو التعاون معها من قبل الدول أو الجماعات المتمردة» أو 
يمكن أن تظهر كمنافسة لكليهما. ويركز هذا التحليل على الميليشيا التي 
تستخدم كأداة في يد الدول أثناء التمرد. 

هناك العديد من خصائص الميليشيا. أولاء مم مسلحون. وي المادة 1 
القسم 8 من الدستور الأمريكي بمنح الكونغرس سلطة تسليح الميليشيا من 
أجل "تنفيذ قوانين الاتحاد» وقمع التمرد وصد الغزوات". 


وعكنهم أذاع مجموعة من المهام الأحية خلال عملبات التمرد: كالدفاع عن 
النفس الأولي في قرية» وجمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع والمراقية»› 
والعمليات العسكرية الحجومية. 

ثانيًاء الميليشيا هي قوة فرعية تابعة للدولة» غالبا لا تخضع للقيادة والسيطرة 
الرهية للجيش أو الشرطة أو وكالات الاستخبارات أو مؤسسات الحكومة 
3١‏ ستاتيس» أن كاليافاس» منطق العنف في الحرب الأهلية (نيويوك: مطبعة جامعة كامبريدج» 2006) صفحة 107-106 ؛ ستيفن ميتز » إعادة التفكير في التمرد 
(كارلايل » بنسلفانيا: كلية الحرب بالولايات المتحدة » يونيو 2007) » الصفحات 37-15. 


0 أدريان أتش. جونز وأندرو ر. مولنار » الدفاع الداخلي ضد التمرد: ست حالات (واشنطن العاصمة: مركز البحوث في 
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ا حى دق اا ا لا م أو أسجلعة او معدات کی‎ 
من الدولة» لكنها ليست قوة حكومية مركزية سممية. وعادة ما يكون ذلك‎ 
تحت سيطرة الجهات الفاعلة المحلية» التي يدين الأعضاء ها بالولاء.‎ 
فالثاء غالبا ما تودي الميليشيا وظائف غير أمية بحاي ذلك الحكم..فقد‎ 
تساعد في إقامة العدالة أو تقدي الخدمات الأساسية» بصفتها الحكومة‎ 
الفعلية في منطقة معينة. ففي غواتيمالاء مارست الميليشيا الريفية» البق‎ 
كانت تسم دوريات الدفاع عن النفس المدنية» صلاحيات قضائية خلال‎ 
التمرد من 1960 إلى 1996. ولجاأ القرويون الريفيون بشكل عام قبل‎ 
المحرب» إلى العمدة أو القاضي المحلي لحل النزاع» لكن أثناء الحرب غالبا ما‎ 
5 كانوا يناشدون قادة دورية الدفاع عن النفس اللددة‎ 
قي التفردات السابقة ميت المبليشيا بقوات الدفاع امحلية» وحراس المنازل»‎ 
وقوات مدنية للدفاع عن النفس» والعديد من الأسماء الأخرى. وقي حالات‎ 
قليلة » مثل مينوتيمين (1/1111116611161" الذين استخدمهم جورج‎ 


واشتعطان تاذل الي القورية الأمريكية خلت إل لالات اة“ 


شيلتون ديفيس » "مقدمة: بذر بذور العنف"» في روبرت م. كارماك, الطبعة» حصاد العنف: هنود المايا والأزمة الغواتيمالية (نورمان » 
أوكلاهوما » مطبعة جامعة أوكلاهوما » 1988) » ص 29. -30. 
** انظر » على سبيل المثال » استخدام الجنرال جورج واشنطن للميليشيات أثناء الحرب الثورية في دوغلاس ساوثهول فرعان » واشنطن » 


نسخة مختصرة (نيويورك: سيمون وشوستر » 1968). 
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لكن في معظم الحالات» يستحضرون الصور السلبية. يقول جون مولر: 
"إن الأضرار التي ارتكبها مقاولو العنف هؤلاء (مينوتيمين) الذين يستعملون 
عادة الخطاب الإثنى أو القومى أو الحضاري أو الدينى» يمكن أن تكون 
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لقدكانت هذه الميليشيات ذات نتائج عكسية للغاية» وتردد أصداء مارتن 
فان كريفيلد» لدرجة أتما ساهمت في انحطاط الحرب نفسها من الجيوش إلى 
'"'عصابات". 

وعرضت الدراسة 3 خلاصات تعترض على توظيف الميليشيات للمناقشة: 

الأولى أتما تساهم في اتميار سلطة الدولة» والثانية أتما تعرف ارتكاب 
اتتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» والثالفة أتما غير موثوق بماوغير 
مضمونة. 


وناقشت الدراسة هذه الخلاصات الثلاث كما يلى: 


جون مولر « "he Remnants 01 W1‏ ( إيثاكا » نيويورك: مطبعة جامعة كورنيل » 2004) » ص. 1. 
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3... الميليشيات تقوض سلطة الدولة 
يقول البعطن أن المليشنيا تقوضن سنلطة الحكوهنة المكزية من خلال إنشاء 
باكر ای ا , م بين االات ال م ا كينا تقول 
عام الاجتماع الألماني ماكس فيبره ممارسة الاحتكار للاستخدام الشرعي 
للقوة البدنية في مكان بعينه”. والقوة المركزية مهمة لضبط الفوضى وتسمح 
للأفراد بالعيش دون خوف مستمر على سلامتهم. وتتطلب حجة 
الاستقرار الدائم وجود حكومة مركزية قوية وقوات الأمن القومي المختصة 
القادرة على تقديم الخدمات وتحقيق النظام. وأحد الأمثلة المثالية لذلك» 
أوروبا» حيث كان الانتقال إلى الحداثة يستلزم الانتقال من ميليشيا صغيرة 
غير مركزية ومجهزة ذاتيًا برعاية أمراء إقطاعيين إلى جيوش كبيرة ممولة مركزيا 
ومنظمة من قبل الدولة. 

خلال عمليات التمرد» تفترض هذه الحجة أنه يتعين على الحكومات 
التركيز على بناء قوات عسكرية وقوات شرطة يمكن الاعتماد عليها. بينما 
تلعب الجيوش دورًا رئيسيًا في الدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية» 
وربما تكون الشرطة العنصر الأكثر أهمية من قوات السكان الأصليين في 
حالات التمرد. فهي الذراع الرئيسي للحكومة التي تركز على مسائل الأمن 


* انظر » على سبيل المثال »> كيمبرلي مارتن > "أمراء الحرب في المنظور المقارن ع" الأمن الدولي » المجلد. 31» رقم.شتاء 
06 صفحة 41- 73؛ مولر» بقايا الحرب ؛ فان كريفيلد » تحول الحرب. 

3 ماكس ويبر » "السياسة باعتبارها مهنة" » قي اتش أتش» جيرث و سي ورايت ميلز» محرران » من ماكس ويبر: مقالات في علم 
الاجتماع (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد » 1958) » ص. 78. 
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الداخلي وعادة ما يكون لما وجود دائم في المدن والبلدات والقرى؛ فهي‎ 
. أفضل لبيئة التهديد في هذه المناطق؛ وأفضل اراك‎ 
المشكلة الرئيسية مع الميليشياء وفقًا هذه الحجة» هى أنما تضعف قدرة‎ 
الدولة على احتكار السلطة. كما قال كيم برلي مارتين» فإن استخدام‎ 
الميليشيات "يقوض الاستقرار الواسع ويحد من التجارة الواسعة النطاق‎ 

چ ,591 
والاسنخمار طويل الأجل , وتسبب المبليشيات في تفكيك الرتبات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية داخل الدولة» نما يعطل التدفق الحر للتجارة 
ويجعل فرص التجارة والاستثمار غير متوقعة. وبمرور الوقت» قد تصبح 
الميليشيا قوية بشكل متزايد وتشكل تمديدًا مباشرًا للحكم الكزي“. حتى 
أن اد التقييسات خلض إل أت البليشيا "تسم غنادة إلى الفا علي 
جميع آثار الحكومة المركزية داخل منطقة عملياتها", مما يؤدي إلى تفاقم 
الصراع ب كر حكن وبالتالى» فإن دعم الشات يأن بنتائج 


*” ديفيد جالولا » حرب مكافحة التمرد: النظرية والتطبيق (ويستبورت » سي ي: براغر سيكيوريتي إنترناشونال » 2006) » ص. 43؛ 
روجر ترينكييه » الحرب الحديثة: وجهة نظر فرنسية لمكافحة التمرد » عبر. دانيبل لي (نيويورك: براغر » 1964) » الصفحات 31 » 2/. 
كيميرلي مارتن » "أمراء الحرب في المنظور المقارن" » الأمن الدولي » المجلد. 31 , رقم 3 » شتاء 2007/2006 » ص. 58. 

فيلق مشاة البحرية والجيش الأمريكي » دليل مكافحة التمرد الميداني (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو » 2007) »> ص. 113. 

- مايكل كلير » "الارتباط المميت: فرق شبه عسكرية » وانتشار الأسلحة الصغيرة » وفشل الدولة" » في روبرت آي روتبرغ » محرر» عندما 


تفشل الولايات (برينستون » نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستون » 2004) » ص. 117. 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
ومع ذلك» هناك مشاكل منطقية وبحريبية ف هذه الححة. أو المنليشتيا‎ 
02 00 
. غالبا ما تكون نتيجة لضعف الدولة» وليس السبب في هذا الضعف‎ 
وتشير مجموعة من التقييمات الكمية إلى أن الحكومات المركزية الضعيفة‎ 
حعل اتد اکا جدوى وجاذبية نظرًا لعدم كفاءة الشرطة المحلية أو‎ 
للممارسات الأمنية غير الكفؤة والفاسدة.‎ 
وبالتاليى» فأينما كانت الدولة وقواتما الأمنية ضعيفة» يكون خيار الشراكة‎ 
مع الميليشيات المحلية ضروري في بعض الأحيان للزيمة الجماعات المتمردة.‎ 
وق الواقع » تختلف السمات الرئيسية للدولة» بمافي ذلك احتكار القوة‎ 
يختلف ولا يعطى من الناحية النظرية.‎ 
قليل من الدول حققت احتكانًا فطلقا للقوة. وا من ذلك» ينخرطون‎ 
والداخليين للتأكيد والمحافظة على السيطرة على السلطة. وقد تباينت قوة‎ 
بين الدولة والنخب انحلية من أجل السيطرة مستمرًا و يتم حلها بعد. قد‎ 
يفسر هذا جزئيًا على الأقل سبب ظهور الميليشيات بشكل خاص في‎ 


إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية منذد عام 1945 - وهى نادرة جدًا ف 


أنطونيو جيوستوزي » إمبراطوريات الطين: الحروب وأمراء الحرب في أفغانستان (نيويورك: جامعة كولومبيا). 


مركر eı‏ سي للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. ويلاحظ الخبير الاقتصادي مانكور‎ 
أولسون في مناقشته الكلاسيكية لقطاع الطرق أن "عقلية العصابات تدفع‎ 
الميليشيات إلى الاستيلاء على المجالات وتوفير الأمن داخلهاء لأن القيام‎ 
بذلك يشجع الاستثمار امحلي من خلال رعاياها ويؤدي بدوره إلى زيادة‎ 
57 ثرواتهم".‎ 
هناك أيضًا مشكلات تحريبية في الحجة القائلة إن الميليشيات تقوض سلطة‎ 
الدولة. في حين أن هناك بعض الحالات التي ساههمت فيها الميليشيات في‎ 
زعزعة الاستقرار» مثل الانتراهاموي في رواندا و الجنجويد في السودان»‎ 
فقد استغلتهم الدول أحياتًا لهزيمة الجماعات المتمردة وزيادة سيطرتما. وكان‎ 
من المستحيل عمليًا أن تمزم الحكومات المتمردين دون استخدام الميليشيات‎ 
-1975( في حالات أخرىى. كالجزائر (2004-1992).؛ أنغفولا‎ 
,)1962-1948( الكونفو (1965-1960)»؛ كولومييا‎ » ) 02 
السلفادور (1992-1979) » غواتيمالا (1996-1960)., أندونيسيا‎ 
-1975( م الايا (1960-1948) » الب‎ ».)2005-1976( 
›»)1976-1962(ناiاiمغ‎ › )1988-1981( نیکاراغوا‎ » ) 1 
بيو (1992-1980). الفلبين (1955-1946)» سيلانكا‎ 
.)1999-1984( وتكيا‎ ,)2009-1983( 


63 Mancur Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development,” American Political Science Review, 
Vol. 87, No. 3, September 1993, pp. 567-576. 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
في هذه الحالات وغيرهاء كانت الحكومة المركزية أضعف من أن زم 
المتمردين بمفردها. واضطرت الحكومات إلى الاشتراك أو إكراه الميليشيات 
هزعة امتمرشيخ ف المناطق الريفية وق كماية المطاف زيادة سلطة الدولة. 


3.. ارتكاب الميليشيات لانتهاكات لحقوق الإنسان 

الاعتراض الثاني على المليشيا هو أنما ترتكب بانتظام انتهاكات لحقوق 
الإنسان. كما یری مارتن فان كريفيلد وجون مولر» فإن أعضاء 
الميايشيا لا يلتنمون كني أو لا يلتنمون بمعايير السلوك الراسخة في 
اي 
والسيطرة المباشرة لقوات الأمن الحكومية» وأحيانً لا تخضع للمساءلة 


بموجب القوانين المحلية. وقد تورطت بعض لميليشيات بالفعل في أعمال 


والميليشيا هي قوة فرعية تابعة للدولة غالبا ما لا تخضع للقيادة 


: 5 66 الم اع 
عنف وحشية وفظيعة, بما ی ذلك الأيعواز 1 ووفقا لأحد الروايات ف 
مالاياء فإن "الضباط والجنرالات المعينين حديئًا دون تدريب مناسب 
وبترقيات سريعة وإشراف ضعيف على الصف ولملف يوفرون أرضًّا خصبة 


للفساد. لقد جعلت حالة الطوارئ الابتزاز والرشوة أسهل بكثير في يد 


64 Russell Crandall, Driving by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia, Second Edition (Boulder, CO: 
Lynne Rienner, 2008); Frank Stafford and Marco Palacios, Colombia: Fragmented Land, Divided 
Society (New York: Oxford University Press, 2002); and Max. G. Manwaring, Non-State Actors in 
Colombia: Threat and Response (Carlisle, PA: U.S. Mary War College Strategic Studies Monograph, 
2002). 

65 Mueller, The Remnants of War; Martin Van Creveld, The Rise and Decline of the State (New York: 
Cambridge University Press, 1999). 

66 Roger Trinquier, Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency (New York: Praeger, 
1964), p. 34; Elmer Lear, The Japanese Occupation of the Philippines, Leyte, 1941-1945, Data Paper 
No. 42, 
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٠. 671 2 5 ۰ 5 ٠ £‏ 4 
أوئفك الذين يرغبون قي إثراء جيويحم . ويي روانداء تميل مجموعات 
ميليشيا "إنتراهاموي" التى أنشأها ودرها متطرفون من الموتو إلى الإبادة 
اا .. 1 68 
الجماعية باعتبارها" كرنفال "» وارتكاب انتهاكات فظيعة ‏ . ومناطق من 
كيبا ت شكالت ا ةم اقات قروية شارب الاين الأكراة 
وأشارت أحد التقييمات إلى أن حراس القرية "يفعلون ما يحلو لمم وفقًا 


690 . : ٤ o 
. للقانون ... تتزايد أنباء الاغتصاب على أيدي حراس القرية‎ 


ومع ذلك» هناك تباين كبير في ارتكاب لميليشيا لانتهاكات حقوق 
الإنسان. في الواقع» يبدو أن قوات الدولة هي أسوأ منتهكي حقوق 
'. فقدقتل مايتراوح بين 60 و 150 مليون شخص في 
حلقات من عمليات القتل الجماعي خلال القرن العشرين» وقتل معظمهم 
على أيدي قوات أمن E‏ وكتب الجنرال ويليام ت. شيرمان " إن 


ارب قاسية " "ولا مكنك تفاديها". . ليبرر قرارة برد سكان أتلانقا 


١ الإنسان‎ 


ع ع 72 
وحرق المدينة خلال الحرب الأهلية الأمريكية » واستهدفت الحكومات 


67 Richard Stubbs, Hearts and Minds in Guerrilla Warfare: The Malayan Emergency, 1948-1960 

(Singapore, Oxford University Press, 1989), p. 72. 

8 Philip Gourevitch, We Wish to Inform You that Tomorrow We Will Be Killed with Our Families: 

Stories from Rwanda (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998), p. 93. 

° Karl Vick, “In Kurdish Turkey, a New Enemy,” Washington Post, October 31, 2002, p. A18. 

7 Alexander Downes, Targeting Civilians in War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008); 

Benjamin A. Valentino, Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century (Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 2004); Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War. 

7 Valentino, Final Solutions, p. 1. 

7” Letter from General William Tecumseh Sherman to the Mayor and Councilmen of Atlanta, 
September 12, 1864. 
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ية أو لتجنب الزيمة» أو الرغبة في الاستيلاء على أراضى العدو‎ | 
المرجح أن يصبح المدنيون أهدافا مشروعة. ولعل الأكثر إثارة للدهشة أن‎ 
73 : : ع‎ 
› التعتراطيات كانت عابي الأربجح تستهدف المدنيين في ظروف يائسة‎ 
بالا تين أن هناك تباينًا واسع النطاق مع ارتكاب الميليشيات‎ 
لاتتهاكات حقوق الإنسان. والأكثر إثارة للانتباه» أن قوات أمن الدولة‎ 


رما تكون أكثر عرضة لانتهاك حقوق الإنسان من غيرها. 


3... الميليشيا غير موثوق بها وغير مضمونة 

الاعتراض الثالث هي أن الميليشيات غير موثوق بما. لا يوجد أي ضمان أو 
قلبل من الضهانات: بأن المبليشيات» ماق ذلك تلك العمردة من المتمردين 
السابقين» لن تستانف الأعمال القتالية ضد الحكومة في المستقبل. كما 
يقول جون مولر؛ الميليشبيات "غالبا مايكون من الصعب السيطرة عليه" 
و "لمكن أن تكون مشار للنقاعن: جافية وغاصية ومتمتردة» وغالتاءما 
ترتكب جرائم غير مصرح بها أثناء تأديتها (أو إيقافها) للخدمة التي يمكن 
أن تكون ضارة أو حتى مدمرة للمشروع ا والأهم من ذلك» 
أن الميليشيا قد تميل إلى الوقوف والقتال عندما تكون حياتحم في خطرء وقد 


يهرب أفراد الميليشيا عندما يتسنى هم فرصة الحفاظ على الذات. 


73 Downes, Targeting Civilians in War. 
7 Mueller, The Remnants of War, p. 17. 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
وفقا هذه الحجة» لا يمكن الاعتماد على الميليشيا لأن أفعا مها تستند إلى‎ 
المصلحة الذاتية» وليس مصالح الدولة» وسلطتها مشروطة بجاذبية الزعماء‎ 
من خلال إفال الجموعات المستهدفة» الق تعخبر عند الدولة الأعذاء أو‎ 
العراقى الفاشل على البصرة في مارس 2008, انشق مالا يقل عن‎ 
من أقتراة المبليشيا إلى جانب الصدر: وق السوذان» ألمت مبليشسيا‎ 0 
الجنجويد التي رفعتها الحكومة السودانية وحشيتها بشكل متزايد في دارفور.‎ 
النظامى ووحدات الشرطة.» وهناك تقارير تفيد يأف تشکیلات الصحوة ف‎ 
الأنبار تكبدت خسار في المواجهات مع الجيش الأمريكي. مثل هذه‎ 
الحوادث قد تقوض التعاون بين قوات أمن الدولة والميليشيات الحلية. وقد‎ 
تعانى قوات الميليشيا أيضًا من نزاعات قيادية معنوية ومعارك بين الفصائل‎ 


والقتال على الموارد وغنائم المحرب» نما يؤدي إلى قتال داخلي بين مجموعات 


مع ذلك هناك مشكلة واحدة مع هذه الحجة وهى أن هناك SER‏ 


75 Marten, “Warlordism in Comparative Perspective.” 

76 Geraint Hughes and Christian Tripodi, “Anatomy of a Surrogate: Historical Precedents and 
Implications for Contemporary Counter-Insurgency and Counter-Terrorism,” Small Wars & 
Insurgencies, Vol. 20, No. 1 March 2009, pp. 1-35. 
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للدولة ومكونات أساسية لحملة مكافحة التمرد. وتصف دراسات العنف‎ 
في أمريكا اللاتينية أنماط التعاون بين الدول والجهات الفاعلة من غير‎ 
الدول» وتصف هذا النشاط بالعنف "غير الدستوري . وقي كولومبيا» على‎ 
سبيل المفال» كانت تعبئة المدنيين قي قوات الدفاع عن النفس استراتيجية‎ 
حكومية واضحة للمساعدة في محاربة المتمردين اليساريين. وشجع الجيش‎ 
الكولومي ملاك الأراضي على تولي الحماية بأيديهم. وكما قال أحد القادة‎ 
شبها يين» "إن الصراع ضد العدو نفسه حؤلنا إلى حلفاء‎ 
للجيش". وف اليونان» دعمت الحكومة كتيية الدفاع القابعة للحرس‎ 
الوطني» أو "تاجماتا إيثنوفيلاخا أمينس"» التي كانت حليفة ضد المقاتلين‎ 


الشيوعيين من 1945 إلى 78/1949 


بالإضافة إلى ذلكء يمكن أن تكون قوات الدولة غير موثوق بما ولا يعوّل 
عليها. فعلى الرغم من ضخ ملايين الدولارات في السلفادور في الثمانينيات 
من القرن الماضي للتحقق من التوسع الشيوعي» فإن قوات الشرطة والجيش 
السلفادورية ما زالت تعاني من فيلق الضباط المتوسط والمنحل» والفساد 


77 Carlos Medina Gallego and Mireya Tellez Adilla, La violencia parainstitucional: Paramilitary y 
parapolitical en Colombia (Bogota: Rodrigez Quito, 1994); Robert Holden, Armies without Nations: 
Public Violence and State Formation in Central America, 1821-1960 (New York: Oxford University 
Press, 2004); and Julie Mazzei, Death Squads of Self-Defense Forces? How Paramilitary Groups 
Emerge and Challenge Democracy in Latin America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 
2009) 

75 John J. McCuen, The Art of Counter-Revolutionary War: The Strategy of Counter-Insurgency 
(London: Faber, 1966), p. 112. 
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القتال. وف أفغانستان» انشق الجيش الحكومى وقوات الشرطة بانتظام إلى 
دانييل بإيمان في تقييمه لقوات أمن الدولة» فإنحم غالبا ما "اتسموا بضعف 
الاستخبارات؛ وافتقار المبادرة؛ وضعف التكامل بين القوات عبر الوحدات؛ 
والجنود الذين لا يريدون القتال؛ وضباط وضباط الصف السيئون؛ 


791 
والصعوبات مع التدريب والتعلم والإبداع . 


وم يكن هناك فقط تباين في درجة موثوقية الميليشيات» ولكن كان هناك 
تباين كبير قي درجة موثوقية قوات الدولة. 

وباختصار» بحسب الدراسة» تقدم معظم تقييمات الميليشيات تعميمات 
مفرطة. فال ميليشيات لا تقوّض دائمًا سلطة الدولة» وليست دائمًا غير 
مضمونة أو غير عملية» ولا ترتكب دائمًا انتهاكات لحقوق الإنسان - 
خاصة مقارنة بقوات الدولة» والواقع أنما أقل فظاظة» وكما يقول القسم 


التالي» هناك تباين كبير في استخدام الميليشيا. 


” Daniel Byman, “Friends Like These: Counterinsurgency and the War on Terrorism,” International 
Security, Vol. 31, No. 2, Fall 2006, pp. 79-115; Daniel Byman, Going to War with the Allies You 
Have: Allies, Counterinsurgency, and the War on Terrorism (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 
U.S. Army War College, November 2005). 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
المنطق الاستراتيجى للميليشيا‎ ...3 
لماذا تستخدم الدول الميليشيا؟ منذ عام 1945ء لجأت الدول بانتظام إلى‎ 
الميليشيا في محاولة لزيمة الجماعات المتمردة. ويظهر في هذا القسم أن الدول‎ 
تستخدم الميليشيات لسببين استاتيجيين رئيسيين: أن الحكوفة المركزية‎ 
ضعيفة» وأن المسؤولين الحكوميين يعتقدون بأن الميليشيات بمكن أن تكون‎ 
فعالة في تحدئة المناطق الرئيسية في البلاد (خاصة المناطق الريفية).‎ 


3... حكومة مركزية ضعيفة 

إن الحكومة المركزية الضعيفة شرط مسبق مهم للميليشيا. وتشير مجموعة 
متزايدة من الأدبيات إلى أن الحكم الضعيف وغير الفعال أمر حاسم لبداية 
التمرد. فالحكومات المركزية الضعيفة ماليًا وتنظيميًا وسياسيًا تجعل التمردات 
اکر بعندوى وجاذية بسب امال الشدرطة اخلينة غر الكفيوة وغارسباتك 
TAFE TE‏ . وييدو أن قدرةالحكم هي مؤشر هام 
للحروب الأهلية: فالحكومات الضعيفة أكثر عرضة للتمردات» في حين أن 
الحكومات القوية أقل عرضة *. بالإضافة إلى ذلك» يساهم الحكم السيء 
أيضًا في حركات التمرد ا ويتم تعريف الحكم» كما هو مستخدم 


هناء على أنه مجموعة من المؤسسات التي تمارس السلطة من خلالها في بلد 


50 James D. Fearon and David 2. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” American Political 
Science Review, Vol. 97, No. 1 (February 2003), pp. 75-76 

81 Ann Hironaka, Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation 
of Civil War (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005), p. 45. 

52 Hironaka, Neverending Wars, .م‎ 
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با و ا ا ا و 
السياسة الحلية عن السياسة الدولية بناءً على هيكل أنظمتهم. كما قال 
كبنبت والشوة "الأنظية الغليسة مركزيمة وذات تسلسا غرفي ... الأنظمية 


84 


وي الواقع» تتعارض مع بعضها البعض . 
وعلى الرغم من أن هذا الوصف للأنظمة المحلية ينطبق على الدول القوية» 
إلا أنه لا ينطبق على الدول ذات الحكم الضعيف. فغالبًا ما تتميز الدولة 
التي تواجه التمرد بمشكلتين على الأقل من مشاكل الحكم. 

أولّاء الحكومة غير قادرة على توف ادمات الأساسية للسكان” فا 
الحكومة. وغالڳا مايفتهقروك اك موظفين مدنيين مدربين» وبالكاد 
يستطيعون تشغيل أنظمة المدارس وا محاكم وأنظمة الرعاية الاجتماعية أو 


غيرها من الضروريات من أجل العمل الاجتماعي””. وعكن أن يكون 


53 On governance, see Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, “Governance Matters 
III: Governance Indicators for 1996-2002,” World Bank Policy Research Working Paper, No. 3106 
(Washington, D.C.: World Bank, June 30, 2003); Daniel Kaufmann, “Myths and Realities of 
Governance and Corruption,” in The World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2005- 
2006 (Geneva: World Economic Forum, 2005), pp. 81-98; and Roland Paris, At War’s End: Building 
Peace after Civil Conflict (New York: Cambridge University Press, 2004). 

8^ Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979), p. 88. 

55 Jane Stromseth, David Wippman, and Rosa Brooks, Can Might Make Rights? Building the Rule of 
Law after Military Interventions (New York: Cambridge University Press, 2006), pp. 137-140. 

86 Hironaka, Neverending Wars, pp. 42-46 
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الفساد تحديا خطيرا بشكل خاص يعيق تقدي الخدمات. ويمكن أن يقوض 
الدعم للحكومة ويزيد من دعم المتمردين. والفساد يعوق النمو الاقتصادي» 
ويثقل كاهل الفقراء بشكل غير متناسب» ويقوض سيادة القانون» ويلحق 
الضرر بشرعية الحكومة. يكون لديها جانب العرض (أولفك الذين يقدمون 


رشاوى) وجانب الطلب (المسؤولون الحكوميون الذين يأخذوغا). 57 


ثانيّاء يزيد الحكم السيء من احتمالية التمرد لأن قوات الأمن التابعة للدولة 
غالبا ما تفتقر إلى الشرعية وتكون غير قادرة على إرساء القانون والنظام. 
كها يقول روبرت روتبرع ES‏ للدول الفاشلة السيطرة علبئ المناطق 


ا محيطية» وخاصة تلك المناطق التي تشغلها مجموعات خارجية. فتخسر 
8 . 


السيطرة على أجزاء واسعة من لمناطق" . قد يكون تمويل القوات 
الحكومية وتجهيزها سيئاء مع قصور في التنظيم» والفساد؛ والانقسام 
السياسي» وضعف الإطلاع على الأحداث على المستوى بده 1 
وهناك حالة من الفوضى الناشئة تخلق فرصة لغير الجهات الحكومية الفاعلة 


8 . 90 9 0 7 
للسيطرة کا الدولة . وعجر الدولة عن السيطرة على أراضيها يخلق 


57 Transparency International, Global Corruption Report 2006 (Berlin: Transparency International, 
2006). 

8 Robert I. Rotberg, “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair,” 
in Robert I. Rotberg, ed., When States Fail: Causes and Consequences (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2004), p. 6. 

8° Daniel L. Byman, “Friends Like These: Counterinsurgency and the War on Terrorism,” International 
Security, Vol. 31, No. 2 (Fall 2006), pp. 79-115; and Daniel L. Byman, Going to War with the Allies 
You Have: Allies, Counterinsurgency, and the War on Terrorism (Carlisle, Pa.: Strategic Studies 
Institute, U.S. Army War College, November 2005). 

°° Barry R. Posen, “The Security Dilemma and Ethnic Conflict,” in Michael E. Brown, ed., Ethnic 
Conflict and International Security (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993), pp. 103-124. 
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فرصًا للجماعات المتمردة. وينطبق هذا بشكل خاص ف المناطق النائية من‎ 

91 

البلاد» حيث يمكن للمجموعات المتمردة إنشاء معاقل ريفية. وكلما ازداد 
تراجع أو غياب السلطة في منطقة ماء كلما أصبح السكان منطقة خصبة 
لأوافك الذين يرغبون في تشكيل حكومة بديلة. فتأسس الجماعات المتمردة 
مؤسسات جديدة وتشتد قبضتها ضد الجواسيس» والذين يساهم إعدامهم 


92 
ف إحكام سيطرقم على المنطقة. 


بالإضافة إلى ذلك» خلقت عملية إنماء الاستعمار في بعض المناطق ظروقًا 
93 1 2 
اة الفيليشيا ”...وغل قرار يعض الول ى الاحفاظ بالبليشيا غا 
أساسيًا عن احتكار الدولة للعنف والاعتماد على الجهات الفرعية الفاعلة 
94 
في الدولة . وكثيرا ما حافظ القادة المحليون على بقاء مستقل للعنف إلى 
جانب المؤسسات القسرية المركزية في الدول. قد يكون هذا صحيكًا بشكل 
خاص إذا كان الوضع الأمني الإقليمي لدولة ما مقبولاء ولا يتورط في 
: 58 : : 95 
حروب الفتح الإقليمي» وتحيط به دول مجاورة غير مؤذية ‏ . 
في إندونيسياء» على سبيل المثال» يساعد الإرث الفوري والتشتت الجغرافي 
في البلاد على تفسير تاريخ الميليشياء خاضصة آنه م يكن هناك ديد 
Hironaka, Neverending Wars, pp. 42-46.‏ "° 
Jon Lee Anderson, Guerrillas: Journeys in the Insurgent World (New York: Penguin, 2004), pp.‏ ° 
.212-213 
Ahram, Proxy Warriors, pp. 7-24.‏ ° 
Robert Holden, Armies without Nations: Public Violence and State Formation in Central America,‏ 54 
(New York: Oxford University Press, 2004).‏ 1821-1960 


3 Ahram, Proxy Warriors, pp. 19-20; Jeffrey Herbst, States and Power in Africa: Comparative Lessons 
in Authority and Control (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000). 
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جزيرة وثللاث وثلاثين مقاطعة إلى 'بقاء إندونيسيا من خلال‎ 17000 


دعم الميليشيا غير التابعة للدولة بد من نزع e‏ 


في جنوب شرق آسياء أدى الانسحاب الياباني والانميار الاستعماري في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى استخدام الميليشيا المحلية بين العديد من 
الدول المجاورة لإندونيسياء بما في ذلك بورما والفلبين وماليزيا وفيتنام”". ومع 
كون معظم دول جنوب شرق آسيا من الدول اللامركزية» كان هناك تمديد 
خارجي ضئيل يحبر كل دولة على التركيز على جيوشها. وني أمريكا 
اللاتينية أدى انيار النظام الاستعماري في منتصف القرن التاسع عشر إلى 


اعتماد دول المنطقة على ا 


ومن الأمثلة على ذلكء كولومبياء حيث نجحت القيادات الإقليمية في 
الطعن في سلطة الدول في مجالات مثل الأمن والضرائب وتخصيص 
الموارد””. وفي إفريقياء ساهم سماسرة القوة امحليون في الحفاظ على النظام 
في الدول التي تتمتع بأراضي ذات بأهمية كبيرة للسيطرة. وجيوش صغيرة» 


26 Ahram, Proxy Warriors, Pp. 55. 

64 Christopher Bayl and Tim Harper, 

°" Christopher Bayl and Tim Harper, Forgotten Wars: Freedom and Revolution in Southeast Asia 
(Cambridge, UK: Belknap Press, 2007); Joyce C. Lebra, Japanese-Trained Armies in Southeast Asia: 
Independence and Volunteer Forces in World War II (New York: Columbia University Press, 1977). 

* Miguel A. Centeno, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America (University Park: 
Pennsylvania State University Press, 2002); Arie M. Kacowicz, Zones of Peace in the Third World: 
South America and West Africa in Comparative Perspective (Albany: State University of New York 
Press, 1998). 

° Nazih Richani, “Caudillos and the Crisis of the Colombian State: Fragmented Sovereignty, the War 
System and the Privatization of Counterinsurgency in Colombia,” Third World Quarterly, Vol. 28, No. 
2, 2007, pp. 403-417. 
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5 100 1 
وقدرة محدودة على السيطرة على أراضيها . وكان لموجة إكماء الاستعمار 
ق أورونا ها بعد لااد السيوفع تاقينا مال ووت الدول بعد ذلك 
مجموعة من الميليشيات وقوات الدفاع عن النفس والمقاتلين غير المتفرغين 


والمرتزقة بدلا من الجيوش التقليدية. 


3. السيطرة الريفية 

في البلدان التي تحكمها حكومة مركزية ضعيفة» يستخدم المسؤولون عمومًا 
الميليشيات لاحم يعتقدون أن قوات الدولة الفرعية يمكن أن تكون فعالة في 
تقويض دعم المتمردين وتأمين السكان - وخاصة في المناطق الريفية. نادرًا 
ما يتم استخدام الميليشيات بمعزل عن غيرهاء ولكن كجزء من إستاتيجية 
ا ية أوسع نطاقًا وغالبًا بالاشتراك مع الشرطة الوطنية والقوات 


ار ويمكن أن تكون مفيدة بعدة طرق . 


أولّاء بمكن للميليشيا جمع معلومات استخباراتية عن الجماعات المتمردة. 
بسبب وجودهم الدائم ف القفرى وتفاعلهم مم السكاة المحليين» وعكن 
لأفراد الميليشيا الاستفادة من المعلومات الخاصة حول هيكل وتنظيم 


جماعات المتمردين»؛ والمخدمات اللوجستية» وشبكات الدعم, والمتعاونين» 


100 Herbst, States and Power in Africa; Robert Jackson and Carl Rosberg, “Why Africa’s Weak States 
Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood,” World Politics, Vol. 35, No. 1, October 1982, 
pp. 1-24. 

10" Adrian H. Jones and Andrew R. Molnar, Internal Defense against Insurgency: Six Cases 
(Washington, DC: Center for Research in Social Systems, 1966), p. 25. 
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وللركة واليكيكسات. والتقنينات اا وف غواتیمالاء كانت‎ 
الأهداف الرئيسية لدوريات الدفاع عن النفس المدنية هي "الكشف عن‎ 
وراقبوا السكان وأبلغوا‎ e المتعاطفين مع العصابات المتمردة في‎ 
اللجيش عن تعاون المتمردين ونشاطهم في قراهم. واستخدمت الحكومة‎ 
الكولومبية الميليشياء با في ذلك قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبياء‎ 
لجمع معلومات عن رجال حرب العصابات من القوات المسلحة الثورية‎ 
لكولومبيا (فارك) وجيش التحرير الوطني في المناطق الريفية. وقامت قوات‎ 
الدفاع عن النفس هذه بنقلها إلى قوات الجيش والشرطة والمخابرات التابعة‎ 
درك العا وجراو الكات 7" كانت هله الخاصر خا له ما‎ 
من حملة الدولة لمكافحة التمرد» والتي هزمت المتمردين الكولومبيين إلى حد‎ 
كبير بحلول عام 2011» على الرغم من تورطهم في انتهاكات حقوق‎ 


الإنسان. 


وق إندونيسياء اعتمدت الحكومة على حولي 6 آلاف من مقاتلي 
ا ميليشيا في سومطرة لتعقب المسلحين في الغابة في الخمسينيات. كما 
اعترف أحد قادة المتمردين» "كوم من السكان المحليين كانوا يعرفون كل 
مسار كما يعرفه شعبناء ويمكن أن يرشد القوات الجاوية 2573122656[ 


10 Adrian H. Jones and Andrew R. Molnar, Internal Defense against Insurgency: Six Cases 
(Washington, DC: Center for Research in Social Systems, 1966), p. 25. 

10° Robert M. Carmack, Editor’s Preface to the First Edition,” in Carmack, ed., Harvest of Violence: 
The Maya Indians the Guatemalan Crisis (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1988), p. 63 

104 Nazih Richani, “Caudillos and the Crisis of the Colombian State: Fragmented Sovereignty, the War 
System and the Privatization of Counterinsurgency in Colombia,” Third World Quarterly, Vol. 28, No. 
2,2007, pp. 403-417. 
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حى بعد ادات رات الأقليمية ف السسبات»‎ 105 ١ forces 
ظلت اليليشيات سمة من مات الحياة في القرية. تشارك في سلك الدفاع‎ 
المدني والحراسة الليلية والفروع المحلية لجمعية الجنود المتقاعدين لجمع‎ 
المعلومات ومطاردة اللصوص والنشطاء السياسيين غير المصرح لهم. وخلص‎ 
تقييم عن إندونيسيا إلى أن "تقنيات تعبئة الميليشيا" أثبتت أنما "قيمة‎ 


4 


للتهدئة الا 


يمكن للميليشيات أن تكون فعالة بشكل خاص في الإبلاغ عن نشاط 


الآلاف من الفلاحين الأكراد؛ وكثير منهم دعموا حزب العمال 


10 


7 2 
الكردستاني» 2 ميليشيات فروية وخلال مرد ماو ماو ف كيتياء انشق 


عدد كبير من الكيكويو إلى صف البريطانيين خلال حملة مكافحة التمرد 


الناجحة. وانضم العدييك من الكيكويثو الا الحرسء التي بلغ حجمها 
0 حارس بدوام كامل و 10800 حارس بدوام جزئي 198 


وفي العراق» بحسب الدراسة» انشق عدة آلاف من السنة في محافظة الأنبار 
عن تنظيم القاعدة في العراق وانضموا إلى الشرطة وقوات الأمن الأخرى» نما 


05 Cited in Audrey Kahin, Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926- 
1998 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999), p. 221. 
0 Ahram, Proxy Warriors, .م‎ 47. 
07 Stathis N. Kalyvas, “Ethnic Defection in Civil War,” Comparative Political Studies, Vol. 41, No. 8, 
August 2008, pp. 1043-1068. 
0 Daniel Branch, “The Enemy Within: Loyalists and the War against Mau Mau in Kenya,” Journal of 
African History, Vol. 48, No. 2, pp. 291-315; Kalyvas, “Ethnic Defection in Civil War,” p. 1053. 





بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
آدئ إلى إضعافه المد يشكل كبين. داضت هذه القى الخديدة إلى‎ 
دعوات زعماء القبائل في مجتمع كانت فيه العلاقات القبلية حاسمة.‎ 
بالإضافة إلى ذلك» كان هناك عدد كاف من رجال الشرطة يعرفون أفرادًا‎ 
من تنظيم القاعدة في العراق» حيث أن تنظيم القاعدة في العراق مثل‎ 
الشرطة تولد من نفس الأحياء والتجمعات الليموغرافية. كما أدخلت‎ 
الشرطة استخبارات محلية كبيرة في صفوفهم. ولاحظ ملازم في الججيش‎ 
الأمريكي في مايو 2007 أن "حولي 10 بالمائقة من معلوماتنا‎ 
الاستخباراتية قابلة للتوظيف» في حين أن 90 بالمائة من معلوماقم قابلة‎ 


1091, 


للتوظيف 
ثاياء كانت المليشيات في بعض الأحيان فعالة في حماية السكان المحليين 
وحكمهم من خلال القيام بدوريات في الفرق» والقيام بعمليات هجومية» 
وأداء وظائف الحكم الأساسية. وتقييم الفعالية مهمة صعبة. من المحتمل أن 
تكون هناك عدة متغيرات للتحكم في التأثير والبيانات الكمية للتحكم 
الإقليمي محدودة في العديد من التمردات منذ عام 1945. وقي أعقاب 
"كاليفاس" يعتقد الباحث أن السيطرة يمكن تعريفها على أنما القدرة على 
الوصول» التي تتمتع به الجهات الفاعلة السياسية في مكان ووقت 


110 
معينين 7 


10° Chris Kraul, “In Ramadi, A Ragtag Solution with Real Results,” Los Angeles Times, May 7, 2007. 
11Û Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, .م‎ 210. 
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وتشير السيطرة "الفعالة" إلى أن مليشيا متحالفة مع الحكومة تحرس بشكل 
دائم في القرية أو داخل دائرة نصف قطرها ساعة واحدة؛ تعمل كل من 
الميليشيا والمسؤولون بحرية في جميع أوقات النهار والليل؛ ويتم الإبلاغ عن 
نشاط تمرد ضعيف أو معدوم؛ ولا يمكن إنشاء منظمات التمرد السرية أو 
پت تدا بالكاجل: سنا تش الشيطة ار إلى أن البح بات 
تسيطر بشكل دائم على القرية أو في مكان قريب» ولكن لا تتحرك بحرية 
في الليل؛ أعضاء الميليشيات والمسؤولون فيها عادة لا ينامون في منازطم؛ 
ومنظمات المتمردين نشطة؛ وهناك زيارات مننظمة للمقاتلين المتمردين في 
الليل. في حين تشير السيطرة "غير الفعالة" إلى أن المقاتلين المتمردين 
يحرسون بش كل دائم في القرية أو قي مكان قريب؛ ويعمل المقاتلون 
والمديرون للتمرد بحرية خلال جميع أوقات النهار والليل؛ ولا يتم الإبلاغ عن 
نشاط للميليشيا؛ ويتم تدمير الميليشيا السرية أو المنظمات الحكومية تدمي) 
E.‏ ويشير الشكل 2-1 إلى أن معظم الميليشيات لم تكن حاسمة في 
السيطرة على الأراضي لصا الحكومة» ولكنها كانت فعالة جزئيًا في توفير 


''' Tbid., .م‎ 
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21 فعالة 
إ0 فعالة جزئيا 
رھ غير فعالة 





الشكل 2-1. تأثير الميليشيات خلال التمردات 


في جموعة من حركات التمرد» استخدمت الدول الميليشيا لحماية القرى 
امحصنة وفي قلب خطة بريغ أثناء طوارئ الملايو» كانت هناك إعادة توطين 
الصينيين وإعادة تعيين عمال العقارات» والقرويين في "قرى جديدة" مدمجة 
وإنشاء وحدات خاصة بديلة. وبينما كانت إعادة التوطين قاسية في بعض 
الأحيسان» قامت القرئ الجديدة والميليقنيات اخلية حماية السكات وكات 
عنصرًا مهما في حملة مكافحة التمرد التي هزمت المقاتلين الشيوعيين بحلول 
عام 1960. وكما خلص أحد التقييمات» "بالنسبة إلى حرب العصابات» 
كان هذا يعني أن المد قد خرج؛ وأنه لم يعد بإمكانه التنقل بين الناس بينما 
تتحرك الأسماك في الماء؛ وعندما اضطر الآن إلى الاقتراب من الشاطئ » لم 


. ا 300 1 5 . . م 112 
يتخل عن موقعه فحسب» بل تعرض لخطر الوقوع في المياه الضحلة . 


'1 Quoted in Nagl, learning to Eat Soup with a Knife, p. 75. 
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اعتمدت بعض الدول برامج ممائلة ف أمريكا اللاتينية. فق بيرو» ساعدت 
للحكومة لتوفير الأمن من ميليشيات حرب العصابات في المنطقة. وقام 
الفرونوك يتشكيل "رنداس كامباسيتس" الق قامت جدوريات قي اجتمعات 


وامراغي». وساهت ف غاد الطاف ن ا ال 


في غواتيمالا» ساعدت دوريات الدفاع الذاتي المدنية على تقويض دعم 
العصابات في المناطق الريفية وساهمت في نماية المطاف في اتفاقات السلام 
عام 1996 وانتميار التمرد. واعتبر عدد من السكان المحليين الدوريات 
"حارس النظام والأمن في القرية" على الرغم من وحشيتهم ضد 
لع وخلصت دراسة أخرى إلى أن" إحدى نقاط القوة في 
استراتيجية مكافحة التمرد في غواتيمالا هي إشراك السكان المدنيين في 


النزاع المسلح عن طريق الجيش المفوضين ودورية الدفاع قن الحنفس 


115 
ال 


1 Kimberly Theidon, “Justice in Transition: The Micropolitics of Reconciliation in Postwar Peru,” 


The Journal of Conflict Resolution, Vol. 50, No. 3, June 2006, pp. 433-457; Thomas A. Marks, Maoist 
Insurgency since Vietnam (Portland, OR: Frank Cass, 1996), pp. 279-280. 

14 Simone Remijnse, “Remembering Civil Patrols in Joyabaj, Guatemala,” Bulletin of Latin American 
Research, Vol. 20, No. 4, p. 463. 

!15 Matilde Gonzalez, “The Man Who Brought the Danger to the Village: Representations of the Armed 
Conflict in Guatemala from a Local Perspective,” Journal of Southern African Studies, Vol. 26, No. 2, 
June, 2000pp. 317-335. Also see, for example, Michael Richards, “Cosmopolitan World View and 
Counterinsurgency in Guatemala,” Anthropological Quarterly, Vol. 58, No. 3, July 1985, pp. 90-107. 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
في أكثر الحالات فعالية» عملت لميليشيا بشكل وثيق مع شرطة الدولة‎ 
وقوات الجيش. وقي الفلبين» استخدمت الحكومة قوات الدفاع عن المنازل‎ 
المدئية يك التفرة لاو ادى بدأ في عام 1968 . وأصبحت الحكومة‎ 
بارعة بشكل متزايد باستخدام قوات الجيش النظامي التي قامت بعمليات‎ 
بحث واضحة ضد مقاتلي الجيش الشعبي» بنشر القوات الخاصة لإنشاء‎ 
قواعد الدوريات وأنشأوا قوات الدفاع المدني لحماية القرى بمجرد‎ 
تطهيرها””* واستفاد جيش التحرير الشعي في الصين من الميليشيات‎ 
الحضيية والريفية خلال عام التمرد من 1946 إلى 1950. شاركت‎ 
الميليشيا في الحفاظ على القانون والنظام» بالمشاركة في أمن الحدود بالتعاون‎ 
مع قوات جيش التحرير الشعبي وقيادة الأرض واعادة کا كفا‎ 
0 استخدمت الدولة الصينية الميليشيات لإرساء النظام في فترات لاحقة‎ 
واستخدمت الحكومة السريلانكية الميليشيا بشكل فعال ضد نمور تحرير‎ 
تاميل إيلام (نمور التاميل). بعد انفصالهم عن جبهة نمور تحرير تاميل ايلام‎ 
في عام 2004» على سبيل المغال» أنشأ العقي د كارونا تاميل ماكال‎ 


فيدوثالاي بوليكال لمواجهة جبهة نمور تحرير تاميل إيلام في المنطقة الشرقية 


116 David Kowalewski, “Counterinsurgent Paramilitarism: A Philippine Case Study,” Journal of Peace 


Research, Vol. 29, No. 1, February 1992, pp. 71-84; Jose 2. Magno, Jr. and A. James Gregor, 3 
“Insurgency and Counterinsurgency in the Philippines,” Asian Survey, Vol. 26, No. 5, May 1986, pp. 
501-517. 

117 James C.F. Wang, “The Urban Militia as a Political Instrument in the Power Contest in China in 
1976,” Asian Survey, Vol. 18, No. 6, June 1978, pp. 541-559. 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


ك ا للتتول د اتلين حا ا 
في المناطق التي كانت غير متاحة للحكومة. هدف معظم الحكومات هو 
القضاء عدي الدعم الي للمتمردين من خلال مرج من الإكراه والاختيار 
للسيكان الي هكن أن 'تكنون المبايشيات دة ى الوصول إلى ناطق 
النائية. والاستفادة من المليشيات مغرية يشكل خاص خلال التمرد عندما 


تكون قوات الميليشيا موجودة بالفعل في المناطق الريفية. 


3.. دراسة حالة: أفغانستان 

يقدم هذا القسم فحصًا أكثر دقة للميليشيات من خلال التركيز على 
الحالات الثلاث التي ادت فا المكويات البلشسيات: لفيا 
البشتون خلال عهد المصاحبين؛ الميليشيات المدعومة من السوفييت خلال 
نظام رباني. والشرطة الحلية الأفغانية خلال نظام كرزاي. تقدم هذه 


الحالات فرصة لإجراء مقارنة وتحايل دوافع الحكومة لاستخدام 


ل 11 


ضضم .4 


118 Neil DeVotta, “The Liberation Tigers of Tamil Eelam and the Lost Quest for Separatism in Sri 


Lanka,” Asian Survey, Vol. 49, No. 6, November / December 2009, pp. 1021-1051. 

119 On “controlled comparison,” see Alexander L. George and Timothy J. McKeown, “Case Studies 
and Theories of Organizational Decision Making,” in Robert Coulam and Richard Smith, eds., 
Advances in Information Processing in Organizations, Vol. 2 (Greenwich, CT: JAI Press, 1985), pp. 
24-29; Stephen Van Evera, Guide to Methods for Students of Political Science (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1997), pp. 56-58. 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


ميليشيا باشتون خلال عهد المصاحبين 


ابتداء من عام 1929ء استخدم الحكام الأفغان اليليشيا بشكل 
استراتيجي لقمع التمرد في الريف وتأسيس حقبة ذهبية لم يسبق لما مثيل 
للبلاد: ما يقرب من 50 سنة من الاستقرار 0 ولجأ حكام سلالة 
ويصاحيين إل البليقنسياتك بم الضحعق قات الدولسة وإقراك أن 
الميليشيات ستكون فعالة في إقامة النظام. بالإضافة إلى ذلكء لم تقوض 
الميليشيات سلطة الدولة أو ترتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان» ونادرًا 


ما كانت غير عفلية, 


حول عشريبات القرن العشريع» سدات أفغاتسفان تهر إل الفوضى 
عندما حاول أمان الله خان» الذي حكم أفغانستان من 1919 إلى 
9 إنشاء دولة مركزية قوية في صورة تركيا أتاتورك ورضا شاه إيران. 
ولكن هذه الاستراتيجية أثبتت أنماكارئية. وأثارت محاولة الحكومة المركزية 
للدخول إلى المناطق الريفية ثورات اجتماعية وسياسية» اوا في خوست عام 
53 قن OL ee, A N‏ 
أصبحت التمردات المحلية خطيرة للغاية لدرجة أن أمان الله اضطر إلى 
التنازل عن العرش وسيطر الطاجيكي حبيب الله كلكان» لفترة وجيزة على 


120 The term “Musahiban” refers to the lineage name of the family; members were from the 


Mohammadzaisub-tribe of the Barakzai tribe. 
121 Louis Dupree, Afghanistan (New York: Oxford University Press, 1997), pp. 417-429. 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 


BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


العاصمة ”". لكن ميليشيا من اثني عشر ألما من رجال القبائل الوزيربين 
ايعولت غعلن كابول فق اكور 1929 واطاحت يكالاكان: واتتخب 
مجلس جرجا للطوارئ زعماء القبائل وغيرهم من القادة, نادر شاه وريا 
123 

للحكم. 

قرار نادر شاه لأخذ هذه السلطة عن طريق جرجا عكست اعتراقًا محسويً 
بأن الحكومة المركزية ضعيفة وكان بحاجة إلى دعم قبلي. وقال نادر: "مما أن 
الناس قد اختاروني في عام 1929 فسأقبل" » "لن أكون الملك بل أنا 
خادم القبائل والوطن". 7 ومن أجل وقف التمرد الناشئ في مناطق 
البشتون» تواصل نادر شاه مع الميليشيات القبلية. وفي صيف عام 21930 
طلب من بعض قبائل البشتون الحدودية المساعدة في سحق ثورات قبائل 


شنواري وكوهيستاني في الشرق» وسجنوا وأعدموا العديد من أنصار أمان 


ا وفي عام 1932. لجأ مرة أخرى إلى الميليشيات القبلية لقمع تمرد 


5 ع 126 


نادر شاه قائمًّا على اعتراف عملي بأن السلطة كانت لامركزية منذ فترة 


122 Barnett 1. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the 


International System, Second Edition (New Haven: Yale University Press, 2002), pp. 48-52; Kristian 
Berg Harpviken, “Transcending Traditionalism: The Emergence of Non-State Military Formations in 
Afghanistan,” Journal of Peace Research, Vol. 34, No. 3, August 1997, pp. 271-287. 

123 Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan, Second Edition (New York: Cambridge 
University Press, 1990), p. 20; Dupree, Afghanistan, pp. 459-463. 

124 Quoted in Vartan Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and 
Modernization, 1880-1946 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1969), p. 290. 

125 Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2010), p. 197; Senzil Nawid, Religious Response to Social Change in Afghanistan, 
1919-1929 (Costa Mesa, CA: Mazda, 1999), p. 185. 

16 Dupree, Afghanistan, p. 475. 


بيت 4# المقدس 


مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
طويلة في أفغانستان» وخاصة في مناطق الباشتون. خلصت إحدى‎ 
الدراسات إلى أن "المجتمع القبلي كان كذلك قوي جدًاء والدولة أضعف‎ 
من أن رض غاي الأخير طا بال كرا واس اهن هره‎ 
على مجموعة متداخلة من العشائر والأنساب التي تنبع من سلف مشترك»‎ 
ساعد البشتون في تنظيم الإنتتاج الاقتصادي» والحفاظ على النظام‎ 


لبوا » لقاع عن النداقة ن امات الا 147 


والبشتونوالي» يعني قانون البشتون» يشكل الحياة اليومية من خلال ذلك 
مفاهيم مثل بدال (الانتقام)» ميلمستيا (الضيافة)» غيرات (الشرف)» ننواتي 
(الملاذ الآمن). كانت جرجا منذ فترة طويلة مفيدة في فرض الباشتونوالي 
من خلال صنع القرار على المستوى المحلي. خلافًا للقوانين الجنائية الرسمية 
التي على الأفراد المذنبين فيها دفع غرامات للحكومة أو أن يسجنواء 
ويسعى القانون العري البشتوني إلى التعويض على أساس المصالحة 
الاجتماعية. وأعضاء المجتمع هم المؤسسين الحقيقين وصناع القرار» على 
الرغم من أنه يمكن استخدام الغرباء الحترمين أيضًا. وعادة ما يتم تنفيذ 
وظائف التحكيم والحكم الرئيسي من قبل الجلس الحلي جرجا. هؤلاء 


147 See, for example, Tribal Liaison Office, Good Governance in Tribal Areas Kandahar Research 


Project: Research Report (Kabul: Tribal Liaison Office, 2005); Thomas H. Johnson and M. Chris 
Mason, “No Sign Until the Burst of Fire: Understanding the Pakistan-Afghanistan Frontier,” 
International Security, Vol. 32, No. 4 (Spring 2008), pp. 417. 

18 Rubin, The Fragmentation of Afghanistan, p. 59. 

Thomas J. Barfield, “Weapons of the Not So Weak in Afghanistan: Pashtun Agrarian Structure and 
Tribal Organization for Times of War and Peace,” Paper Presented to the Agrarian Studies Colloquium 
Series, Yale University, February 23, 2007; Barfield, “Culture and Custom in Nation-Building: Law in 
Afghanistan,” Maine Law Review, Vol. 60, No. 2, Summer 2008, pp. 347-373. 
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بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
الجرجا يمكنهم مطالبة المعتدي بالاعتذار علا للضحية ودفع ثمن شرم 


130 
(العار) . 


كما استخدم البشتون الميليشيات - بمافي ذلك "أربكايو شالويشتاي" 
و"شاغا" لحماية قراهم. في بعض المناطق» مثل شرق أفغانستان أعفت 


الحكومة العديد من القبائل من الضرائب والتجنيد العسكري» وكذلك 
عرضت الأرض لجرجا القبائل للمساعدة في تغطية نفقات لميليشيا. 
وتسيطر فيليتننا الفرئ الصغيرة واس مناطقهم. ف معظم الحالات» وكانوا 
حا سط لا لای قال اة كانت ا 
أن نادر شاه وخلفائه كانوا مصيبين حين دعموا الميليشيات الريفية لإقامة 
النظام. كما جادل عالم الأنثروبولوجيا توماس بارفيلد» "الاستقرار السياسي 
في ريف أفغانستان تحت المصاحبين قام على الاعتراف الضمن لاثنين من 
هياكل السلطة المتميزة: الإدارات الإقليمية وشبه الإقليمية» التق كانت 


أسلحة الحكومة المركزية» والمياكل القبلية أو القروية الأصلية لكل 


132 


130 Barfield, “Culture and Custom in Nation-Building: Law in Afghanistan,” pp. 347-373; Fredrik 


Barth, “Pathan Identity and Its Maintenance,” in Barth, ed., Ethnic Groups and Boundaries: The Social 
Organization of Culture Difference (Boston: Little, Brown, 1969). 

131 Mohammed Osman Tariq, Tribal Security System (Arbakai) in Southeast Afghanistan (London: 
Crisis States Research Centre, December 2008), pp.1-19; Rubin, The Fragmentation of Afghanistan, Pp. 
62; Shahmahmood Miakhel, “The Importance of Tribal Structures and Pakhtunwali in Afghanistan: 
Their Role in Security and Governance,” in Arpita Basu Roy, ed., Challenges and Dilemmas of State- 
Building in Afghanistan: Report of a Study Trip to Kabul (Delhi: Shipra Publications, 2008), pp. 97- 
110. 

132 Barfield, Afghanistan, p. 220. 


بيت #المقدس 
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BAYT AL MAGDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
کانتت اة صان للف ادعالے الا الريقية قلاق 
المساعدة على هزمة الجماعات المتمردة وساهت قي خمسين عامامن 


0 133 
الاستقرار النسبي. 


وأبقت الحكومة المركزية سيطرة صارمة على الميليشيا ووفرت الإشراف لمم. 
وأحد المكونات كان البناء النهائي لقوات الأمن القوية للحكومة المركزية» بما 
في ذلك الجيش الأفغاني. وبحلول عام 1933» أنشا نادر شاه الججيش 
الحديث من 70.000 جندي بتعليم الضباط الحترفين وفيلق الضباط غير 
المفوضين. وبحلول عام 1945. نما الجيش إلى 110.000 وف النهاية 
قلقو جوا 8000 را وداد هه الراك 
بعض الأحيان لسحق الثورات والتوسط في النزاعات بين القبائل وداخلها. 
في 1959 و 1960 »على سبيل المقال» استخدم داود خان اليش 
الأفغاني لتسوية القتال بين مانجال وزادران في شرق أفغانستان. كما نشر 
الجيش في قندهار في ديسمبر 1959 لسحق أعمال شغب قبلية ضد 
زيادة الضرائب الحكومية لون افا إلى ولك سل عبليشيا القن 
إلى أن تكون صغيرة» دفاعية» محصورة في الحماية على مستوى القرية» 


ومنظمة تحت رعاية المؤسسات القبلية الشرعية. ففي نورستان» على سبيل 


133 Dupree, Afghanistan, p. 460. 

134 Obaid Younossi, et al, The Long March: Building An Afghan National Army (Santa Monica, CA: 
RAND, 2009), p. 5. 

135 Dupree, Afghanistan, pp. 534-538. 


بيت#المقدس 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
المنال» أنشأت القرى قوات دفاع محلية لحماية مناطقهم. وف تقييم واحد 
لمنطقة فايغال من الجنوب الأوسط لنورستان جاء فيه: "إن بقاء قرى كلشا 
يعتمد على الحرص الشديد والانتباه إلى الترتيبات الدفاعية" حيث لم يكن 


136 .. ا‎ . ٤ 


وخلاصة القول بحسب الدراسة» دعم المصاحبون الميليشيا الريفية بشكل 
استراتيجي بسبب ضعف الدولة والاعتراف العملي بأن البشتون كانوا 
مستقلين بشدة ولن يكونوا راغبين في الخضوع لسلطة الدولة المباشرة. إذا 
حاول المصاحبون بذل الجهد في السيطرة في المناطق الريفية» كما حاول 
أمان الله خان في عشرينيات القرن الماضي» وكانوا على الأرجح سيتسببون 
في ثورات واسعة النطاق ستخفض من حالة الاستقرار بدلا من رفعها. 

الميليشيا المدعومة من السوفييت 

بعد الانسحاب السوفياق في عام 1989؛ دعمت حكومات نجيب اله 
وربا مجموعة من لميليشيات الحضرية والريفية ضد المجاهدين. ومرة أخرى» 
تول السؤولون الحكوفيون الأفغان إلى المبليشيات سيب ضعف الدولة 
وتصور أن الميليشيات ستكون فعالة في تقويض الدعم لقوات المجاهدين في 


ريف أفغانستان. ولكن على عكس عهد المصاحبين» فشلت الحكومة في 


136 David J. Katz, “Responses to Central Authority in Nuristan: The Case of the Vaygal Valley 


Kalasha,” and M. Nazif Shahrani and Robert L. Canfield, eds., Revolutions and Rebellions in 
Afghanistan: Anthropological Perspectives (Berkeley, CA: Institute of International Studies, University 
of California, Berkeley, 1984), pp. 97, 99. 
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إنشاء اليات السيطرة على الميليشيات» والتى قوضت سلطة الدولة 


وارتكب انتهاكات لقوق الإنسان» وأصبحت غير موثوق يما. 


وقي مواجهة تمرد متزايد يدعمه وكالات مخابرات الباكستانيين والأمريكيين 
والسعوديين» اختار حزب الشعب الديمقراطي لأفغانستان والاتحاد السوفيتي 
تأيبد الميليشيات الحضرية والريفية في حاولة للسيطرة على الريف و"إعاقة 
aE LEER a‏ 
تمحور آخرون حول قادة يتمتعون بالجاذبية والقوة مثل عبد الرشيد دوستم. 


حاول السوفييت وضع الميليشيا تحت السيطرة المباشرة للوزارة الأفغانية 


138 
5 


وعندما انسحبت القوات السوفيتية من أفغانستان في عام 1989ء قاد 
الحكومة المركزية بداية د نجيب الله ثم برهان الدين رباني» وأصبح بک 
متزايد يعتمد على الميليشيا للسيطرة على السكان الحليين. 


ودعمت الحكومة عدة أنواع من الميليشيا الحضرية. أحدها كان انقلاب 


(جنود الشورة) الذين جندوا من الحزب الشيوعى ومنظمات الشباب» 


137 Antonio Giustozzi, War, Politics, and Society in Afghanistan: 1978-1992 (Washington, DC: 


Georgetown University Press, 2000), p. 201. 

138 Abdulkader H. Sinno, Organizations at War in Afghanistan and Beyond (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 2008), pp. 124-125; Gilles Dorronsoro and Chantal Lobate, “The Militia in 
Afghanistan,” Central Asian Survey, Vol. 8, No. 4, 1989, pp. 95-108. 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
وقدمت تدريئًا عسكريًا محدودا» واستخدمتهم للمساعدة في السيطرة على‎ 
المناطق الحضرية بعد العمليات العسكرية المجومية. النوع الثاني كان هوزة‎ 
أمنياتي (أمن المقاطعة).؛ التي شاركت في الحماية الثابتة والمتنقلة لمرافق‎ 
الحكومة. والثالشة كانت جيو إديفا إخودي» (مجموعات الدفاع عن‎ 
النفس)» التي قدمت الأمن والحماية المحلية للمنشآت الأقل صرامة ووفرت‎ 
آلية لإشراك أعضاء الحزب غير الشيوعي. لكن ميليشيا النظام الريفية كانت‎ 


اکر يكير واک قوة من المناطق الحضرية. تم تشكيلها بإحدى طريقتين: 


اختارت الحكومة زعيم عشائري أحضر أتباعه؛ أو الحكومة تواصلت مع 
أحد أمراء الحرب ووفرت الموارد لزيادة قاعدته على حساب قوات 
الاق وعرضت الحكومة على كل من لميليشيا الحضرية والريفية» 


المال والأسلحة والمعدات والحوافز الأخرى مقابل الولاء والقتال ضد قوات 


e 


ولكن على عكس سنوات المصاحبين» ايار مؤسسات الدولة قدم 
الضمان للمليتحيا لتصبح كبيرة وغير عملية» وتتحدى س اطة الدولة» 


141 : 
وارتكبت انتهاكات كبيرة ٠‏ » وباختصار لم يكن هناك إشراف من 


13° Fida Yunas, Afghanistan: Organization of the PDPA / Watan Party, Governments and Biographical 


Sketches 1982-1998 (Peshawar, Pakistan: Shinwari Press, 1998), pp. 673-687. 

140 Richard F. Nyrop and Donald M. Seekins, eds., “National Security,” Afghanistan Country Study 
(Washington, D.C.: Foreign Area Studies, The American University, 1986); Lester W. Grau and 
Michael 

141 Gress, The Soviet-Afghan War: How a Superpower Fought and Lost (Lawrence, Kansas: University 
Press of Kansas, 2002), pp. 50-51; Allan Orr, “Recasting Afghan Strategy,” Small Wars and 
Insurgencies, 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
الحكومة المركزية - وف نحاية المطاف» لم تكن هناك حكومة مركزية على‎ 
الإطلاق. وكما خلصت إحدى الدراسات» "اسثمر نجيب ف الإسراف‎ 
على هؤلاء الميليشيات التي كان ولاءها ضروري لبقائه فا قيد الحياة وبقاء‎ 
أسلحته وعملته إلى درجة أصبحوا المتنافسين الرئيسيين على السلطة في‎ 
142 0 

( وبخلول 

عام 1991« وصلت المتلدش خا إلى 170 الف عصو» متجاوزة الجيش 
والشرطة شبه العسكرية والشرطة السرية (خاد) بسرعة والتي كانت تشمل 
فط 160 ال عضر دد ها 


الوقت ادى اهار فيه نظامه مع وقفا المساعدات السوفيتية 


وفى ولاية هرات كان هناك حولى 5000 جندى نظامي مقارنة ب 28 
٤‏ 5 144 
ألف من أفراد الميليشيا > وساهمت عدة عوامل في المزيد من تاكل سلطة 
الدولة. أحد هذه العوامل كان قرار الاتحاد السوفياتي بتعليق المساعدات 
| ية ووقف شحنات الغذاء والوقود في تحاية عام 1991. وقي دولة 
ريعية تعتمد على المساعدات الخارجية» كان هذا ضربة مدمرة. والثانئى هو 
قرار وزير الدفاع أحمد شاه مسعود عام 1992 للقضاء على القوات 
المسلحة التي ورئها عن بد نجيب الله الذي أطيح به في وقت سابق من 
Vol. 20, No. 1, March 2009, pp. 87-117.‏ 
Sinno, Organizations at War, pp. 125-126.‏ 14 
Barfield, Afghanistan, p. 245; Antonio Giustozzi, War, Politics, and Society in Afghanistan‏ 14 


(Washington, DC: Georgetown University Press, 2000), pp. 189-190. 
'4* Sinno, Organizations at War, .م‎ 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
الجماعة الإسلامية» على الرغم من أن غيرف ماق ذلك ميليشيا عبد 
الرشيد دوستم الإسلامية» استفادت أيضًا من انيار مؤسسات أمن 


الد 


وانشق مسؤولون في وزارت الدفاع والداخلية إلى الميليشيا القوية على نحو 

متزايد» ونما بعضها بسرعة. فمسعود» علي سبيل المثال» يمكن أن يستدعى 

الميليشيات العشر الأكبر حجمًاء تجحاوز عدد كل منها 20 ألف مقاتل 
5 146 

بدوام جزئي أو كامل. 

وبدون أي قوة حكومية مركزية يمكنها السيطرة أو توفير الرقابة على 

للقي القت فاسان إلى الفوطبىى. ولف اعت قيا أمراء الحب 


وتشمل الأمثلة قوات إسماعيل خان في الغرب» وحزب قلب الدين 
حكمتيار الإسلامى في الشرق» وجماعة أحمد شاه مسعود الإسلامية في 


في الشمال. وهذه المليشيات امحلية أسست قواعد لسلطتهم الخاصة من 


145 Antonio GiustozZzi, Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan (New York: Columbia 


University Press, 2009), pp. 71-72. 

4 Zalmay Khalilzad, Prospects for the Afghan Interim Government (Santa Monica, CA: RAND, 
1991); Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan, Second Edition (New York: Cambridge 
University Press, 1990). 
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خلال عدة مصادر للدخل» مثل أموال المخدرات» وضرائب الأراضي» 


والضرائب على السلع والمساعدات ا 


1 


والعديد من هذه الجماعات انقلبت على بعضها البعض للسيطرة على 
كابول» وقدمت فرصة للطالبان لترتق في عام 1994» ونمت قوت 
المبليشيا بينما كانت الدولة تنهار» وكانت الطرقات ق قندهار مليقة بنقاط 
التفتيش" بحسبما قال عبد السلام زايف الذي كان في ولاية قندهار في 


بداية التسعينات» وأصبح سفير طالبان في باكستان. 


"كل بضعة كيلومترات كانت عصابة أو قائد مختلف يطلبون المال أو 
البضائع. حتى ف الوقت الحاضر عندما يتحدث الناس عن ذلك الوقت» 


يسمونه (توباكيان) إي وقت الرجال يال E‏ 


واندلع قتال شوارع على غرار بيروت قي كابول» وخاصة بين الحزب 
وكابول» التي ١‏ ار تقريبًا تحت احتلال السوفير فييت» تم قصفها بوحشية 
بالصواريخ وقذائف الماون والمدفعية من قبل قلب الدين حكمتيار. وحولت 


التفجيرات كابول إلى حالة من الفوضى. فأحياء بأكملها دمرت» بمافي 


147 Giustozzi, Empires of Mud. 
1'4 Abdul Salam Zaeef, My Life with the Taliban (New York: Hurst & Company, 2010), p. 59. 
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ذلك تدمير الملساجد والمباني الحكومية. وأسفر القتال في قندهار» بين 
مجموعات المجاهدين عن تدمير الكثير من هياكل السلطة التقليدية. 


وق المناطق الريفية» المنافسة بين أمراء الحرب وأباطرة المخدرات والجماعات 
الإجرامية أثار حالة من الفوضى الناشغة» حيث بدأ نظام القيادة القبلية في 
الاغيار. واستمر القتال في 1993 و 1994ء حول كابول وفي جميع 
أنحاء أفغانستان» وتحولت الحكومة المتشردة في كابول بين المبانى الباقية. وف 
1 يناير 1994 شن ر ودستم وعبد علي مسوارئ أحد أكثر 
الاعتداءات تدميرا ضد كابول حت الآن. وأودى هجومهم بآلاف الأرواح 
وخفض من عدد سكان كابول - الذين وصل عددهم إلى أكثر من 
مليوني شخص في أواخر الحرب السوفياتية - إلى أقل من 500 ألف في 
خضم هذه الفوضىء ثم ملأت طالبان الفراغ في نماية الطاف ٠‏ وفشلت 
استراتيجية الحكومة الأفغانية في اختيار العمل مع لميليشيات في إقامة 
النظام. وخلامًا لعهد المصاحبين» كانت الحكومة الشيوعية قد سمحت 
للميليشيا بالنمو من كيانات دفاعية صغيرة تحت سيطرة الجرجا امحلية إلى 
قوات هجومية كبيرة تحت سيطرة أمراء الحرب الأفراد - وبدون قوة وطنية 


150 
تتحداهم. 


14° Seth G. Jones, In the Graveyard of Empires: America ’s War in Afghanistan (New York: W.W. 


Norton, 2009), pp. 23-68; Peter R. Blood, ed., Afghanistan: A Country Study (Washington: U.S. 
Government Printing Office, 2001). 
150 See, for example, Robert D. Crews and Amin Tarzi, eds., The Taliban and the Crisis of Afghanistan 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 

الشرطة الأفغانية الحلية 
أنشأت الحكومتان الأمريكية والأفغانية في عام 2009 ميليشيا لمواجهة 
طالبان والمتمردين الآخرين. كان سببهم واضحًا: الحكومة المركزية كانت 
ضعيفة وعكن للميليشيا التي تسيطر عليها بعناية أن تكون فعالة في تحدئة 

المناطق الريفية من البلاد. 
وبعد الإطاحة بنظام طالبان شاركت الولايات المتحدة ومنظمات أخرى ف 
الجهود لنزع سلاح - وتسليح - المبليشيات:. وق أبريل 3 أنشأت 
الأمم الملتحدة برنامج البدايات الجديدة في أفغانستان» نزع سلاح وتسريح 
وإعادة دمج الميليشيات والمقاتلين الآخرين. ولكن التقدم كان مخيًا للآمال. 
وبحلول مايو 2008, تم تدمير 53000 قطعة سلاح بموجب البرنامج. 
وتم حل 19 جماعة مسلحة بشكل غير قانوني؛ وتم تدمير مايقرب من 
8 آلف طن ي مدن التو »الك ناسعن كانت لقال عا 
بالأسلحة والذخيرة» وكان هناك زيادة في عدد المتمردين وغيرهم والجماعات 
غير القانونية. واحتفظت مجموعة من القادة بقوات ميليشيا كبيرة» مثل عبد 
رشيد دوستم وعطا جد في الشمال. ورم ا كان أخطر تحد لنزع سلاح 
الميليشيا هو استمرار الحرب» والتي قدمت حافرًا للقادة للاحتفاظ بقواغم. 
of the Taliban in Kabul: Logar and Wardak,” in Antonio 0111560221, ed., Decoding the New Taliban:‏ 


Insights from the Afghan Field (New York: Columbia University Press, 2009), p. 45. 
15! United Nations, DIAG Implementation Progress Report (Kabul: United Nations, 2008). 
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وتقريبًا جميع برامج نزع السلاح الناجحة في هذا الصدد التي كانت في دول‎ 
مثل موزمبيق والسلفادور وناميبيا وقعت بعد انتهاء الحرب.‎ 
بالإضافة إلى ذلك» دعمت الولايات المتحدة العديد من الجهود الفاشلة‎ 
لإنشاء ميليشياء إحداها كانت الشرطة الوطنية الأفغانية المساعدة» وهو‎ 
برنامج أنشأته الولايات المتحدة عام 2006 مع المسؤولين الأفغان. وعلق‎ 
عليه السفير نيومان قائلا: "لم يكن هناك ما يكفي من البنادق والناس‎ 
لحماية القرويين الحليين"» "هذه مكافحة التمرد 101: لحماية السكان‎ 
ا‎ 
وقي فبراير 2006 تقارب كبار المسؤولين من وزارة الداخلية الأفغانية‎ 
200 ووزارة المالية من السفير نيومان واللواء روبرت» وأراد الأفغان توظيف‎ 
إلى 400 شرطي إضافي لكل منطقة. وكانت الفكرة هي إنشاء قوة‎ 
جديدة» والتي يمكن أن تسمى في نحاية المطاف الشرطة الأفغانية الوطنية‎ 
المساعدة. وأطلع دوربين ونائبه العميد الكندي جاري أوبراين» أطلعا نيومان‎ 
على المفهوم الأولي في ربيع عام 2006» ودوربين في ذلك الوقت أطلع‎ 
الرئيس كرزاي في مايو 2006. وكانت خطته هي إنشاء شرطة "مرتزقة".‎ 
تام ا ا عليبة ان قزات الأنيى لاني اا‎ 


المساعدة» يعني البرنامج تدريب القرويين لمدة عشرة ایام وتزويدهم بالبنادق 


152 Author interview with Ambassador Ronald Neumann, September 7, 2007. 
153 Author interview with Major General Robert Durbin, January 3, 2008. 
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BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 


لتأمين نقاط تفتيش ثابتة ولإجراء العمليات مع قوات التحالف ضد 
امي ف ست مقاطعات غير مستقرة: هلمند» زاپ قندهار» فرح» 
۶ ا 154 . ع 2 

أوروزجان وغازني ‏ . لكن البرنامج كان غير فعال لأنه لم يكن هناك أي 


توجيه تقريبًا للقوات المحلية في الميدان» ولم يتم دمجهم أبدًا في المياكل القبلية 


ع ي 155 
المحلية» ولم يعتبرهم لأفغان ا محليون مطلقًا أصحاب شرعية. 


وبحلول عام 2009 كانت تقييمات المخابرات الأمريكية والناتو قاتمة. 
وأشارت إلى ازدياد سيطرات الجماعات المتمردة على الأراضي في معظم 
المناطق الريفية في أفغانستان» بمافي ذلك مناطق البشتون في الغرب 
والجنوب والشرق. 


تقييم 2009 لقائد قوات الدعم الأمني الدولي للولايات المتحدة والناتو» 


سای ماك يشفال: أشار إلى أن 156 "لا نواجه فقط تمردًا مر ومتزايدًا بل 
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الإسلام لقلب الدين وغيرها من الجماعات المتمردة التي تأقلمت وتزايدت 


في المجتمعات الريفية في أفغانستان. وخلص تقييم ماكريستال إلى أن 


154 Author interview with Ambassador Ronald Neumann, September 7, 2007. 
155 Seth G. Jones, In the Graveyard of Empires: America ’s War in Afghanistan (New York: W.W. 
Norton, 2009), pp. 175-176. 

6 يقصد الأمريكان. 
Memorandum from General Stanley A. McChrystal to the Honorable Robert Gates, Subject:‏ 157 
COMISAF’s Initial Assessment, Reference: Secretary of Defense Memorandum 26 June 2009, August‏ 


30, 2009, p. 1-1. 
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"عناصر المجتمع الأفغاني» وخاصة سكن المناطق الريفية» تم استبعادهم من 


اة الا 158 


بحلول ربيع عام 2009 بدأ المسؤولون الأمريكيون والأفغان في مناقشة 
الخيارات المتاحة لإنشاء ميليشيات ريفية. وقاد التخطيط الأمريكي 
العمليات الخاصة للقوات المشتركة القيادة المركزة - أفغانستان» بقيادة 
العميد الجنرال إدوارد ريدر. والطاقم الرئيسي للعمليات (جي 3) 


وبدأت مجموعة القيادة التخطيط الرسمي في ربيع 2009. وف أواخر يونيو 
9 أطلع موظفو ريدر رئيسهم على مفهوم لتدريب وتوجيه قوات 
البليشسياءوكانك أهنداف البرامج الصريحة هي "تحديد المجتمعات المحلية التي 
تطلب المساعدة الخارجية ضد لمتمردين "في ريف أفغانستان و"مساعدة 
السكان امحليين على توفير الأمن بأنفسهم مع برامج من نوع "مراقبة الحي" 
> وجلل مور ر تازيم ا ا ا ت 
أفغانستان» بما قي ذلك خلال عهد المصاحبين» وفترات رباني. كما درسوا 
دور قوات البشتون التقليدية للدفاع عن النفس» مثل أرباكاي وشاغا 


وشالوشتى وخلصت القيادة إلى أن الحكومة المركزية كانت أضعف من أن 


الدفاعية. 


158 ru: 
Ibid., p. 2-17. 

159 Combined Forces Special Operations Component Command — Afghanistan (CFSOCC-A), The 

Community Defense Initiative (Kabul: CFSOCC-A, June 2009). The briefing took place in CFSOCC-A 

Headquarters in Kabul, Slide 2. Document unclassified. 
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تمزم طالبان في المناطق الريفية بأفغانستان دون الاستفادة من ميليشيا دفاعية‎ 
صغيرة نحت القيادة المباشرة لشيوخ القرية. لقد كان نموذجًا مبنيًا بوعي على‎ 
الفترات المستقرة السابقة لأفغانستان ما في ذلك عهد المصاحبين.‎ 
وتضمنت خطة القيادة نشر فرق العمليات الخاصة الأمريكية والأفغانية‎ 
مهام: تحسين الحوكمة غير الرمية من خلال دعم جرجا القرويين بنشاط؛‎ 
إنشاء أو استيعاب "القوات الدفاعية الموجودة على مستوى القرية" الموجودة‎ 
بالفعل من خلال القبائل أو غيرها من المؤسسات الحلية لحماية السكان "؛‎ 
وتحسسين التنفية "مين خلال الحا لتحسين البية التحبية والخقدمات‎ 


5 5 1 160 
الصحية والتعليم وقطاعات أخرى". 


وقي يوليو 2009, أطلعت القيادة الجنرال ماكريستال والملازم الفريق ديفيد 

رودريجيز نائب قائد القوات الأمريكية حول المفهوم في مقر الناتو في كابول. 

ودعم ماكريستال البرنامج من حيث المبدأ» على الرغم من أنه طلب المزيد 

161 

من التفاصيل. 

وق آب / أغسطين بعد مزيد من التخطيط» أطلعت قيادة لجنة الأمن 

الغذائى العالمى - جنوب المحيط المادئ مرة أخرى الجنرال ماكريستال» 
Tbid., Slide 3. Document unclassified.‏ 160 


161 Unclassified meeting notes, CFSOCC-A Briefing to General Stanley McChrystal, ISAF 
Headquarters, Kabul, July 2009. 
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بحجة أنه ينبغي دعم الميليشيات في المناطق التي استوفت المعايير الأربعة 


التالية: 


لقد قاوم السكان المحليون المتمردين بالفعل؛ كانت المنطقة ذات أهمية 
استراتيجية لطالبان وجماعات متمردة أخرى؛ كانت المنطقة ذات أهمية 
استراتيجية لحكومة لأفغان والناتو؛ وخلص فريق التقييم إلى أن ذلك ممكن 
على أساس الدعم المحليء التضاريسء الكثافة السكانية» وعوامل 
2 بالأضافة إلى ذلك كدت القيادة على أن البليشبا يسبب أن 
تكون:ضفية (فدة عشرات إل ما لأيزيد عن 300 هن السكان 
المحليين)» ودفاعية (لا يمحكن استخدامها للعمليات الحجومية). وتححت 
الإشراف الفوري لجرجا القرية (وليس قادة أمراء الحرب)» ومراقبتها عن 
كثب من قبل الحكومة الأفغانية وحلف شال الأطلسي. ويسر نشر 
القوات الأمريكية والأفغانية للعيش بشكل دائم في القرى» يسر الرقابة ويي 
الوقت نفسه؛ أجرى قادة لجنة الأمن الغذائي العالمي - جنوب المحيط 
اللمادئ سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أفغان من وزارة الداخلية, 
ووزارة الدفاع» والمديرية الوطنية للأمن والمنظمات الأخرى. ودعم معظم 
القادة الأفغان المليشيات» على الرغم من اختلافهم إلى حد مافي هذه 


النتقاط مغل أي وزارة جب أن يكون لما رقابة على لميليشيات. وقال وزير 


162 Unclassified meeting notes, CFSOCC-A Briefing to General Stanley McChrystal, CFSOCC-A 


Headquarters, Kabul, August 2009. 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
الداخلية بد حنيف أتمار لمسؤولي القيادة الأمريكية» إن "هذه المبادرة تطبق‎ 
على طالبان على أرضهم - على مستوى القرية". وجادل بأن الولايات‎ 
الملتحدة وأفغانستان يجب أن تشارك قوات العمليات الخاصة مع الشرطة‎ 
الوطنية الأفغانية والمخابرات الأفغانية 'لمساعدة السكان المحليين في الدفاع‎ 
عن أنفسهم"» لأن الحكومة لم تستطع دائما أن تفعل ذلك."وسيعتمد هذا‎ 
البرنامج على تمكين القرى من الدفاع عن نفسها”” وعلى المشاركة في‎ 
00 اختيار المتمردين‎ 


ودعم وزير الدفاع عبد الرحيم وردك القوات المحلية خلال لقاءات مع 
المسغوليق الأفريكيين لأا سيك وتر جر فيق الحكوفة المركزية 
وامجتمعات الحلية في المناطق حيث لم يكن للحكومة سوى القليل من 
التواصل ". وتابع أن "القوات المحلية على مستوى القرية كانت كذلك 


حاسمة في استقرار أفغانستان ق من 


وقي أغسطس 2009 نشرت القايدة الأمريكية فريق عمليات خاصة في 


نيلي» ف مقاطعة داي كوندي بدعوة من السلطان علي أورونجاني» حاكم 


المقاطعة» لتدريب قوات الميليشيات بمساعدة الشرطة الوطنية الأفغانية. 


163 Unclassified meeting notes, CFSOCC-A Briefing to General Stanley McChrystal, CFSOCC-A 


Headquarters, Kabul, August 2009. 

164 Unclassified meeting notes, CFSOCC-A meeting with Minister of Interior Mohammad Hanif 
Atmar, Ministry of Interior, Kabul, August 2009. 

165 Unclassified meeting notes, CFSOCC-A meeting with Minister of Defense Abdul Rahim Wardak, 
Ministry of Defense, Kabul, August 2009. 


بيت #المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
100 وبحلول تمدو كان لدى الولايات المتحدة فرق تدريب لما جموعه‎ 
من أفراد الميليشيات في أربع مناطق أخرى: أرغنداب» مقاطعة قندهار؛‎ 
شامكاني» مقاطعة باكتيا؛ شينداند» مقاطعة هرات؛ وفشت رود» ومحافظة‎ 
ليون د‎ 
الغال» خلصت تقييمات المخابرات الأمريكية في أوائل عام 2010 إلى أن‎ 
طالبان فقدت السيطرة على جزء متزايد من الأراضى بسبب عمليات‎ 


الميليشيات الحلية» والناتو» والأمن القومي الأفغاني» وكما هو مخطط له 


67 16 


ف وكانت النتائج الأولية مشجعة 


كانت أغذاد المبليشسيات منغيرة وذفاغية: نبت الاشراف» الفمورق لشيوخ 


القرى» ومرتبطة بقوات الأمن الوطنية الأفغانية. 


وفي شهر أبريل 2010» البريغادبي الجنرال سكون ميل ترأس القيادة 
الأمريكية» وبدأ تمديدًا فعالا للبرنامج بدعم ارال مک سال ولا كه 
على عمليات استقرار القرى لتولي المهمة التي تضمنت الحكم وخطوط 
التطوير للجهود» وحين أخذ الجنرال بترايوس القيادة من إسساف في يوليو 
0؛» بدأ بالدفع إلى اتفاق رسمي مع الرئيس كرزاي. في شهر 
أغسطس» الرئيس كرزاي أعلن رهميًا تأسيس البرنامج تحت وزاة الداخلية» 
وسمى أعضاء الميليشيا الشرطة الأفغانية الحلية. 


166 


CFSOCC-A, The Community Defense Initiative (Kabul: CFSOCC-A, December 2009). The briefing 
took place in CFSOCC-A Headquarters in Kabul. Document unclassified... 
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بيت#المقدس 


مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 


وقي ديسمبر 2010» كان هناك 3 آلاف شخص في 15 مقاطعة وف 


يشير 210011 ارتفع عددهم إلى 10 آلاف ميليشيا في 57 مقاطعة. 


وكائسث. آغلب المبليشيا تمل أقل فين 100 عضر وأكبرنا (مبليشيا 


مارجاء هلمند) كان لديها 400 شخص. 


Figure 4.1: Afghan Local Police Locations, December 2011 





الشكل 3-1 مواقع الشرطة الأفغانية الحلية» ديسمبر 2011. 


بعض المؤسسات الحقوقية كانت مهتمة بشأن السلوكات الوحشية من 
يعض وحنداف البليشيا: وكات اغب التهم تتركز على الانتهاكات التي 
الكت ن ق قرات الايا نالعال لكين لايرل هفاك 


اختلاف في كفاءة وحدات الشرطة الأفغانية المحلية» فالبعض منها تعرض 


168 Human Rights Watch, ‘Just Don t Call It a Militia”: Impunity, Militia, and the “Afghan Local 


Police” (Kabul: Human Rights Watch, 2011). 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
للترهيب باغتيالات المتمردين وهملات التخويف» واستقال البعض الآخر‎ 
لأسباب شخصية» وشارك عدد قليل في الابتزاز أو الرشوة. وعلى الرغم من‎ 
هذه التحديات التي كانت شائعة بين الأفغان كانت الشرطة الوطنية‎ 
وقوات الجيش» والناتو وتقييمات الحكومة الأفغانية إيجابية حول فعالية هذه‎ 
الوحدات خاصة ف المناطق الريفية. وساهمت ميليشيا الشرطة الأفغانية‎ 
المحلية في انخفاض سيطرة طالبان على الأراضي في جنوب أفغانستان» حيث‎ 
كان تقع معظمها. وظلت صغيرة ودفاعية ومرتبطة بشيوخ القرية ووزارة‎ 
الداخلية. وقي حين أا ليست رضاصة سخرية ساعدت ونهدات الشرطة‎ 
الأفغانية الحلية على تمدئة المناطق الريفية في البلاد حيث كانت الحكومة‎ 


الأفغانية ضعيفة. 


53 الاستنتاجات 

استخلصت الدراسة الاستنتاجات التالية والتي هي توصيات للحكومات 
من أجل استفادة أفضل من توظيف الميليشيات لقمع التمردات: 

لقد أصبح بالنسبة لواضعي السياسات والأكاديميين أمرًا صارمًا إدانة 
الميليشيات لعدم تحقيقها الاستقرار وللتعميم المفرط لعدم فعاليتها. فمعظم 
تقييمات الميليشيات كانت بشكل عام معيارية» وليست جريبية» تشوه 
سمعتهم على أا غير أخلاقية ومزعزعة للاستقرار. وتشير هذه المراجعة ل 


0 تمردًا أنه كان هناك اختلاف كبير في فعالية الميليشياء وربما والأهم من 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
ذلك أن الحكومات تستخدم الميليشيا تقريًا بشل دائم أثناء التمرد. وسواء 
كانت حقيقة أم لا. في بعض الحالات - كما في ليبيريا ورواندا والسودان 
وزعبابوي كانت الميليشيات تزعزع الاستقرار وتقوض سلطة الدولة وتساهم 
في انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان. وفي حالات أخرى - كما هو الحال 
في اليونان وغواتيمالا وكينيا ومالايا وعمان والفلبين - لعبت الميليشيات 
دورًا هاما في هزعة مجموعات متمردة» وعلى عكس معظم الروايات» يبدو 
أض الا اة اا جزء مهم من حملة مكافحة التمرد. وبالتالي؛ 
ينبغي أن يكون تركيز السياسة على جودة التنظيم» وليس حول ما إذا 
كانت الميليشيا مرغوب أو غير مرغوب فيها بطبيعتها. ورا يكون التحدي 
السياسي الرئيسيء إذا تم استخدام قوات الميليشياء هو فهم كيفية القيام 
بذلك بالتقليل من مخاطرها والتأكد من أنمالا تنفر السكان المحليين 
وتساهم في عدم الاستقرار. ومن أجل أن تكون فعالة» تحتاج الدول بشكل 
عام للحفاظ على ضيق السيطرة على قوات الميليشيات لضمان أتما لا 
تتحدى الدولة» فإنما لا تزال تركز على أولويات الدولة قدر الإمكان, ولا 
تقوض الدعم المحلي من خلال الوحشية المفرطة أو الفساد. والحفاظ على 
الدعم المحلي أمر بالغ الأهمية. ففي كينيا على سبيل المثال» لا يدعم حراس 
الكيكويو العرقية امحلية» الذين شكتهم بريطانياء لا يدعمون الاستعمار. 
وخلص أحد التقييمات إلى أنه "في اتخاذ موقف ماء فإن هؤلاء الذين 


يسمون بال موالين كانوا في الواقع مدفوعين أكثر بالاهتمامات الشخصية: 


بيت#المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 


الاجتماعي؛ وبقيمهم E‏ وكانت العايك م اليسات التحكم 


مهمة بشكل عام لترويض الميليشيا. 

أولّاء تحتاج الدول إلى بناء قدرات عسكرية ووحدات شرطة واستخبارات 
وطنية مختصة تحتفظ بكثرة القوة. وإذا أصبحت اليليشيا غير عملية أو 
بنتائج عكسية» يمكنهم إجبار أو استقطاب الأعضاء - من خلال العنف 
- إلى عهدهم مرة أخرى. وجيش كبير بمافيه الكفاية» ومسلح بشكل 
جيد ومنضبط بشكل جيد يسمح لقوة الشرطة أن تكون فعالة في السيطرة 
على الميليشيات .7 ففي عُمانء كفلت الدولة ذلك وكانت المليشيات 
المحلية» أو الفرقات» "قوة منضبطة ينظر إليها على أتما خادمة 
ا تم تدريب هذه الوحدات من قبل الخدمة الجوية البريطانية 
الخاصة وتم تشكيلها تقريًا من المنشقين عن الجبهة الشعبية لتحرير 
ان وينطبق الشيء نفسه على مالاياء حيث كان الجيش البريطاني 
يسيطر على الوحدات الخاصة» وهو الذي أسس برنامج تدريب موحد 
0 لكن الفشل:ق إبقاء المبليشيات حت السيطرة مك أن شيب 


16° David M. Anderson, Histories of the Hanged: The Dirty War in Kenya and the End of Empire (New 


York: W.W. Norton, 2005), p. 229. 

170 Mueller, The Remnants of War, p. 140. 

. Bard E. O’ Neill, Insurgency and Terrorism: Inside Modern Revolutionary Warfare (Washington, 
DC: Brassey’s, 1990), p. 130 

2 Stephen A. Cheney, The Insurgency in Oman, 1962-1976 (Quantico, VA: Marine Corps Command 
and Staff College, 1984). 

173 Vernon Bartlett, Report from Malaya (New York: Criterion Books, 1955). 
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بيت #المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
قي زعزعة الاستقرار. ففى الحند الصينية» القوات الحكومية الفرنسية والحلية 
قدمت إشرافا ضعيفا على لميليشيات. "وبدون وجود القوات الفرنسية 
بالقرب لدعمهم» القليل من الفيتناميون كانوا مهتمين أن يصبحوا أعضاء 


في قوات الدفاع عن النفس في القرية ". 


وانتهى تقييم للوضع إلى "أن افتقار القرويين إلى التدريب والمعدات جعلهم 


الإبقاء على الميليشيات فعالة في ظل هذه ا 


ثاياء الاحتفاظ بسلطة السلطة يعني أن الدول تحتاج إلى الاحتفاظ 
بالميليشيات صغيرة وسهلة الإدارة. يمكن للقوات المجومية الكبيرة أن 
تقك فديذا خطير للدولة إذا قاد الميليشيا قيادة قادرة على توسيع 
السلطة دون رادع. ففي أفغاتستعان: كان عدة أعضاء المبليشيات ا كر هن 
عدد القوات الحكومية بحلول عام 1991» نما يجعل من المستحيل تقديمها 
للرقابة. وخلال حملة مكافحة التمرد الفرنسية الفاشلة في الجزائر في 
الخمسينيات» رفع الفرنسيون .ما يقرب من 160 ألف من المركة »> 
الذين أصبحوا بشكل متزايد غير عمليين ومن الصعب السيطرة عليهم» وقي 
نماية المطاف يصلون إلى نتائج عكسية 176 


4. 


174 John J. McCuen, The Art of Counter-Revolutionary War: The Strategy of Counter-Insurgency 


(London: Faber, 1966), pp. 110-111.‏ 
7 العملاء والجواسيس الجزائريين الذين كانوا يعملون لصالح الاستعمار الفرنسي. 


1761 Roux, Les Harkis: Les 01151165 de [ ‘histoire, 1954-1991 (Paris: La Découverte, 1991); Kalyvas, 


بيت#المقدس 

مركز بيت المقدس للدراسات 

BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES 
ثالناء تحتاج الميليشيا بشكل عام إلى نزع سلاحها وتسريحها وإعادة دمجها‎ 
عندما ينتهي التمرد - إن أمكن. في ظل معظم برامج نزع السلاح» يسلم‎ 
المقاتلون الأسلحة للسلطات الدولية أو المحلية؛ المسؤولة عن الجمع أو‎ 
التخزين الآمن أو التخلص أو التدمير. وينطوي نزع السلاح بشكل عام‎ 
على ثلاثة الخطوات: مسح للأسلحة؛ جمع الأسلحة؛ وتخزين الأسلحة‎ 
وإعادة استخدامها أو تدمير. وتتضمن عملية التسريح خطوات مختلفة» من‎ 
تدفق الأفراد المقاتلين من خلال المراكز المؤقتة إلى جمع الجنود في | ات‎ 
المنخصصة لمذا الغرض. الهدف من برامج إعادة الإدماج هو مساعدة‎ 
المقاتلين السابقين في إعادة دمجهم الاجتماعي والاقتصادي في اجتمع المدني‎ 
حت لا يرجعوا إلى اللصوصية أو العنف. ويجب أن تكون إحدى الخطوات‎ 
الأولى لبرامج إعادة الإدماج هي توفير التدريب والعمالة والمأوى والأراضي‎ 


المناسبة للمقاتلين السابقين. 


والبديل لحملة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هو دمج بعض 
المقاتلين السابقين في وحدات الأمن المحلي الجديدة أو التي تم 
إصلاحها.”” وكانت هناك بعض البرامج الفعالة إلى حد ما. في موزمبيق» 
على سبيل المغال» ساعدت الأمم المتحدة في الإشراف على نزع السلاح 


“Ethnic Defection in Civil War,” p. 2 

17 United Nations, Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants in a 
Peacekeeping Environment: Principles and Guidelines (New York: United Nations, 1999); United 
Nations, Managing Arms in Peace Processes: Nicaragua and El Salvador (New York: United Nations, 
1997); United Nations, Managing Arms in Peace Processes: Cambodia (New York: United Nations, 
1996); International Peace Academy, A Framework for Lasting Disarmament, Demobilization, and 
Reintegration of Former Combatants in Crisis Situations (New York: IPA, 2002). 


بيت #المقدس 
مركز بيت المقدس للدراسات 
BAYT AL MAQDIS CENTER FOR STUDIES‏ 
والتسريح وإعادة الإدماج ل 22.637 من رجال عصابات المقاومة الوطنية 
٤ «|‏ . 178 
بالإضافة إلى ذلك» كان انتقال رينامو من ماعة متمردة قوية إلى حزب 
سياسي معارض حاهمًا لإنماء الصراع. لكن الفشل في إعادة الاندماج 
عكن أن يسبت تداعياتث كسيرة» ما ق ذلك إذا خسرت الحكوفة. في 
جنوب فيتنام» أعادت الولايات المتحدة توطين عدة آلاف من الرتب في 
الولايات الأمريكية مثل نورث كاروليناء ولكن تم إعدام الآلاف في فيتنام أو 
: 79 . . 1 2 
فروا إلى كمبوديا  .‏ وفي سيراليون» الكاماجورز» الذين كانوا فعالين جزئيًا 
قي تقويض دعم الجبهة الثورية المتحدة. ١‏ يتم دمجهم بنجاح وأصبحوا 
مشكلة سياسية. وفي كولومبياء قوات الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية 
م يتم دمجها بشكل فعال» وازدادت مشاركتها في إنتاج المخدرات والا تجار 


180 
بما. 


وعلى الرغم من هذه التحديات» فإن استخدام ا ميليشيات امر واقع ف 


التمرد. و لجأت إليها الدول بشكل عام لأن القوى الوطنية ضعيفة ويعتقد 


178 Chris Alden, Mozambique and the Construction of the New African State: From Negotiations to 


Nation Building (New York: Palgrave, 2001); Eric Berman, Managing Arms in Peace Processes: 
Mozambique, Disarmament and Conflict Resolution Project (Geneva: United Nations Publications, 
1996). and Guidelines (New York: United Nations, 1999); United Nations, 

17° Aman Gupta, Human Rights of Indigenous Peoples, Volume 1 (Adarsh Nagar, Delhi: Isha Books, 
2005), 2. 26 

180 On challenges with disarmament, demobilization, and reintegration see Metz, Rethinking 
Insurgency, pp. 24-25. 
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أن الت بات قاذرة وتبب اعد علخي فد الفض ارس الرئسيية, لكق 


وحيثمنا كاتنت المكومنات غر شعة وعملبات مكاففة التبرد شسفة 
التخطيط والإدارة والتدبير والتنفيذ» ستستمر الحكومة في الخسارة. على 
الرغم من أن البريطانيين استخدموا الميليشيات بفعالية كجزء من برنامج 
القرى الجديدة خلال طوارئ الملايوء وباء الفرنسيون بالفشل مع جهود 
مائلة في فيتنام عام 1952. وكذلك الولايات المتحدة مع مجموعة من 
البرامج مثل وكالة المخابرات المركزية وجماعات الدفاع المدني غير النظامية 
للقوات الخاصة» وفصائل العمل المشترك لقوات المارينز» والعمليات المدنية 
للجيش الأمريكي لدعم اا وتراجع الدعم بين السكان 
الفيتناميين» والدعم الخارجي» وتراجع الدعم المحلي في الولايات المتحدة» 
وعوامل أخرى سامت في فشل حملات مكافحة التمرد. وقي النهاية» من 
شأن التقدير الأفضل لتكاليف وفوائد الميليشيات أن يساعد صانعي 
السياسات على معرفة متى وكيف يتم استخدامها - ومتى لا يحب فعل 


ذلك - خلال حملات مكافحة التمرد. 
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توصيات‎ ..4 
عرضت دراسة راند خلاصات الكاتب في حالة أفغانستان وفق منطق الحتل‎ 
الذي يريد إخضاع البلاد ليد الحكومة الوظيفية التي أقامها فيه كجزء من‎ 
نظام الميمنة الغربي على العالي وذلك من خلال محاربة التمرد الذي أطلقه‎ 
المجاهدون» ولهذا فإن خلاصاته مع حالة أفغانستان تسمح لنا بكشف‎ 
درجات الفشل والنجاح التي عرفتها التجربة الأمريكية مع توظيف‎ 
الميليشيات النحاربة للمجاهدين» أو بتقدير أنواع وثقل الجهود التي بذلت في‎ 
هذه السبيل أو بتحديد أسباب إفشال وإحباط هذه الخطط في صناعة‎ 
الميليشيات الحاربة للمجاهدين. ونحن نطق المجاهمد نرى أن تحربة‎ 
الأمريكيين في توظيف الميليشيات قد فشلت في أفغانستان بالنظر إلى‎ 
العودة القوية لطالبان بعد كل ماكان من جهود التوظيف للميليشيات»‎ 
وسيطرتها من جديد على أغلب الأرض مما فيها المناطق التي لم تكن تحت‎ 
سلطاتما قبل الاحتلال الأمريكي. وظهرت بوضوح فعالية حملات طالبان‎ 
لاغتيال وتصفية الميليشيات الحكومية» وحملات التوعية والتحذير من مصير‎ 


من ينتسب هذه الميليشيات. 
كما أن المتأمل في أسباب الانضمام لمذه الميليشيات يجدها غالبا لأسباب 


مادية نما يدفع إلى ضرورة الإحاطة بالوضع الشخصى والاجتماعى 


الجن الفملنين الذي غاا ها باتحقون: صقف المبليقننيات لأسيانت 
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مادية فضلا عن تأثير الابتزاز أو الرشوة في توظيف هذه لميليشيات. ثم 


التخطيط وفق ذلك لقطع طرق التجنيد عن هذه الميليشيات. 


ومن أبرز ما يلفت الانتياه في توظيف الميليشيات هو ثقلها في الحرب 
الاستخباراتية وتقديمها للمعلومات الحيوية والحاسمة التي تجمعها محليًا بفضل 
موقعها بين السكان» حيث نقل ملازم في الجيش الأمريكي في مايو 
7 بحسب دراسة راند أن "حولي 10 بالمائقة من معلوماتتنا 
الاستخباراتية قابلة للتوظيفه في حين أن 90 بالمائة من معلوماتحم 
(الميليشيات) قابلة للتوظيف" أي أن الاستخبارات التي تجمعهاهذه 
الميليشيات أنفع بكثير من تلك التي يجمعها الأمريكيون بأنفسهم وهنا 
يظهر لنا الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الميليشيات وكل عميل من ذات 
أهل البلد الملستهدف» فهم أهم مصدر للمعلومات ضد المجاهدين كما أنه 
بدون هذه الشريحة من الخونة لا يمكن للاحتلال أن يدوم ولا يمكن 
للأمريكيين أن يتقدموا أو يستهدفوا المجاهدين. لهذا فإن استهداف هذه 
الميليشيات وتصفيتها يحرم الأمريكيين من مصدر استخباراق حاسم في 
ساحة الصراع كما يحرمهم من ذراع عسكرية تخدمهم» يوازي ذلك ضرورة 
رفع الحس الأمني الداخلي لمنع تسريب المعلومات المامة. 

وسلط الكاتب الضوء على صعوبة السيطرة على ميليشيات المرتزقة وهذا 
يدل على أن هذه لميليشيات تتأثر بأمانيها الشخصية ونزواتها وطموحاتماء 
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مما يستوجب تخصيص جهد للدعوة وصناعة الوعي بمعركة الإسلام ضد‎ 
الكفرء وذلك بين صفوف الميليشيات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‎ 
بحسب ما تسمح به الظروف والمواد والطاقات. لانتشالها من مستنقع‎ 
التفكير في الالتحاق أو الاستمرار في صفوف الميليشيات تحت ظل الدعم‎ 
الأمريكي. بل هناك إمكانية لسحبها لصف المجاهدين وتحويل بنادقها ضد‎ 
الحكومة العميلة للأمريكيين. وقد شاهدنا حالات ناجحة في أفغانستان‎ 
بانشقاق جنود الميليشيات الحكومية وقتالهم لما وانضمامهم لصفوف الإمارة‎ 


الإسلامية. 


الجاهدين لاستقطاب الأفراد احتملين حتى لا ينضموا لمشل هذه الميليشيات 


لأهداف مادية وحاجات شخصية. 


ونما يلاحظه القارئ أن الحكومة الأمريكية تركز بالتوازي مع صناعة 
الميليشيات إلى توفير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم وقطاعات 
أخرى في المنطقة المستهدفة لتكون الميمنة كاملة» لمذا بنفس هذا التخطيط 
على امجاهدين أن يسدوا هذا الفراغ بشكل تام ودائم في سيطراتهم فتوفير 
الخدمات الصحية والتعليم والتجارة وتوفير المحاكم والقضاء الإسلامي وكذا 
الطرقات والبنى التحتية على قدر الاستطاعة ضرورة وبالأهمية بمكان لتوطيد 


أركان الحكم الإسلامي الواعد. 
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وإن من الأمور المهمة التخطيط لإجهاض مشاريع توظيف ا ميليشيات قبل‎ 
أن تقوم لما قائمة باستهداف الشخصيات التى تسعى لصناعتها ونشر‎ 
حملات توعية وتحذير بين أبناء الشعب وأهل الحل والعقد في المجتمعات‎ 
واستهداف معسكرات تدريبهم وطرق تمويلهم وأرتالهم بشكل دائم. كل هذا‎ 
سيجهض فعالية هذه الميليشيات.‎ 
أشارت دراسة راند ل 130 تمردًا ظهر معها أن هناك اختلاف كبير في‎ 
فعالية الميليشيات» التي ترجع لأسباب كثيرة من القوة والضعفء وينبغي‎ 
الاستفادة من هذه الأسباب» وتركيز السياسة الجهادية على تحقيق‎ 
الاضطراب الدائم في صفوف اليليشيات» بالاستفادة من أخطائهاء‎ 
وجرائمها بحق السكان. ويدخل في ذلك رصد خطوط التسليح والدعم‎ 
الليجستي لمذه المليشبات والذي يسمح بقطع الدعم عنها وبالتالي‎ 
فبليشيات معدمة لن دت أي تأثير بل سشتهرد على صانعيها.‎ 
ثم إن النشاط الدعوي والتوعوي بين طبقات السكان يسمح بصناعة‎ 
مقاومة داخلية لمله ال منليقنيات ونبذها وإفشال همت قتالهما للمسلمين:.‎ 
وبسط قنوات الدعوة ورد الشبهات التي ينشرها الغرب والحكومات الوظيفية‎ 


ا يه رسالة اجاهدين. 
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وإن جنوح الحكومات الوظيفية لمزيد توظيف للميليشيات يؤكد حالة‎ 
الانميار التي تعاني منها هذه الحكومات الهشة ودرجة العجز التي وصلت لما‎ 
الدول الغربية الداعمة لماء ويؤكد أن الاستمرار في استهدافها وميليشياتها‎ 
كفيل بحفظ السلطان والحكم الإسلامي في مناطقه بل وضمان توسعه‎ 
أيضا. وكما يقال فإن أفضل وسيلة للدفاع هي المجوم» فيجب تصعيد‎ 
الضغط على هذه الميليشيات ومن يدعمها إلى أن يكل متنهم واستنزافهم‎ 
ذلك بنيان الأمة الإسلامية حرة مستقلة.‎ 


وقي الواقع من تبصر في الدراسات التاريخية وتمعن في أصل الصراع الذي 
نعيشه اليوم فلن بخرج عن أضا الصراع منذ ظهرت رسالة الإسلام السامية» 
والمواجهة الحتدمة بينها وبين ملل الكفر والردة» وإنما تغيرت أشكال هذا 
الصراع وأساليب المواجهة فيه» وتغيرت مع الزمن الوسائل المستعملة فيه 
أيضاء وهكذا بقي الصراع نفسه بين إيمان وكفر وتدافع بين مكونات الخير 
والشرء ولكن اتخذ أشكالًا متطورة انطلقت من حروب جيل أول إلى 


ولو نظرنا في الجهة المقابلة لتصنيف الغرب للمجاهدين على أتمم نظام 
فبليشيات فإن من أسباب قوة الميليشيات عبر التاريخ هو مرونة هذه 


الميليشيات وإتقاًا لفنون الحرب وقدرها على الانضباط وفق عقيدة قتالية 
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ثابتة صلبة تكون الرؤية فيها واضحة والأهداف جلية» إضافة إلى إتقاتما فن 
التمكين في المناطق الريفية وإقامة سلطة حكم قوية لماء تسمح بإدارة 
السيطرات وتوفير الخدمات للسكان واستيعايهم وسد أي فراغ للحكومات 
التي كانت تسيطر عليها من قبل» ما يجعل من الصعوبة بمكان زعزعة هذا 
التمكين» والذي يحفظه الاستمرار في شغل العدو بالهجمات والتوسع 
تدريجيًا بالقوة الناعمة والعسكرية فضلا عن الاهتمام بمصادر التمويل 
وتفعيل نظام اقتصادي يمكنه أن ينعش مناطق السيطرة ويموّل تكاليف 
الحرب زيادة عن الغنائم. 

وإننا برصد ساحات الصرع المختلفة وأساليب العدو المستعملة فإن 
مستقبل الحروب مرشح لزيد تصعيد لفوضى الميليشيات والتمردات» والتي 
قد تتحول بدورها من عصابات إلى حكومات موازية مكونة من هياكل 
سياسية وإدارية وقد تتلقى اعترامًا دوليًا. وهذا يعني المزيد من الانقسامات 
في الخريطة ومن ضبابية الحدود غير الثابنة وإلى تراجع ثقل الحكومات 
والدول وسلطتها المفروضة على الشعوب» وبالتالي إلى تغير المياكل التي من 
خلالما يحكم النظام الدولي العالم» وهذا يعني أيضا فقدان السيطرة والهيمنة 
على مناطق برمتهاء أي أن مناطق التمرد باتت مرشحة للازدياد والاتساع 
بشكل أقوى من السابق. وهذه القراءات تصب في ذات الاتحاه مع قراءات 


غربية أخرى تتحدث عن فشل الإدارة الأمريكية في القضاء على التمردات 
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الجهادية وتحولمها لاسترتيجية الاستيعاب بمحاولة منعها من التمدد بعد فشل‎ 
استراتيجيتها في القضاء التام عليهاء بل وتصب في ذات الاتجاه مع قراءات‎ 
دولي أقرب إلى ما قبل أواخر القرن ال18 حيث لم تكن هناك دول قومية‎ 


1825 . 
.  داعف‎ 

وق الختام تفل هذه الدراسة مدخلا لفهم الحروب وتوظيف الشات 
والمرتزقة فيهاء لكن هذا النمط من الحروب يستحق المزيد من المتابعة 
والرصد لإحاطة أفضل بمكوناته وما يتصل به وبمستقبله والتداعيات. 

هذا ونسأل الله أن ينفع كمذا الجهد وأن يساهم في نحضة الأمة الإسلامية 
وتقوية بنياتما وقواتما الجهادية» فماكان من صواب فمن الله وحده سبحانه 


العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا جد وعلى آله وصحبه 


وساب 
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2 كما يقول جون برولي من كلية لندن للاقتصاد. 


